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المحدمة 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وبعد؛ 

فهذه رسالة «إنباء الأمراء بأبناء الوزراء» لابن طولون الدمشقي تنشر 
لاول مرة بعد أن كانت مغيبة في خزائن الكتب» وهذه الرسال لها 
خصوصيتها وأهميتها وذلك للاسباب التالية : 

۱ - آنها واحدة من مصنفات ابن طولون الدمشقي وهو من 
المکثرین في التألیف حتی تجاوزت کتبه ورسائله السبعمائة والخمسین 
مؤلفاً ولا يضارعه في كثرة التألیف سوی الامام السيوطي رحمه الله. 

۲ - هي اضافة مهمة إلى کتب تراجم الوزراء التي لم ينشر منها الا 
أقل القلیل فضلاً عن ندرة تلك الکتب التي تناولت حياة الوزراء مثل 
«الاشارة إلى من نال الوزارة» لابن الصيرفي و «الوزراء والکتاب» 
للجهشياري و «الوزراء» للثعالبي فان ما نشر منها لا یتجاوز عددها آصابع 
الیدیه(۱) 

۳ - ومما يزيد في آهمیتها آنها نسخة وحيدة ‏ حسب علمي - 
وبخط المولف مما یوضح مدی الحاجة إلى بذل جهد مضاعف في 


4 انظر مقدمة (رسوم دولة الخلافة» لمیخائیل عواد. 


0 


تحقیقها؛ لصعوبة خط ابن طولون كما هو معروف وعدم اطلاعي على 
نسخة أخرى يقابل علیها عند التحقیق . 

6 - المدى الزمني التي غطته المخطوطةء فلم تقف عند عهد 
معين كالعصر العباسي أو الأيوبي» بل تجاوزته إلى العصر المملوكي 
والأيوبي» كذلك لم يكتف ابن طولون في عرض تراجم وزراء المشرق بل 
تعداها إلى الأندلس مثل ترجمة لسان الدّين ابن الخطيب. 

لهذا ولكل ما سبق رأيت من نشر هذا الكتاب المهم وأود أن ألفت 
نظر القارىء أنني لم أتوسع في ترجمة المؤلف» واقتصرت على ما لا يسع 
القاریء جهله اكتفاء مني بما نشر من مؤلفاته السابقة التي قام محققوها 
مشكورين بتتبع حياة أبن طولون العلمية والاجتماعية كما فعل العلامة 
محمد أحمد دهمان رحمه الله كما أن المؤلف آلف في ترجمة حياته كتاباً 
مفصلاً وهو «الفلك المشحون في أحوال محمد بن طولون» الذي نشر ثانيه 
منذ عهد قريب . 


رة المؤلف 


اسمه ونسیه ومولده: 

هو شمس الدین أبو عبد الله محمد بن الشیخ علاء الدین علي ابن 
الخواجه شمس الدین محمد بن طولون الدمشقي الصالحي الحنفي . 

ولد بصالحية دمشق في ربيع الأول سنة ۸۸۰ تقریبا. 


0 


أخذ العلم عن علماء عصره وآشهرهم: 

۱ - القاضي ناصر الدين آبو البقاء محمدبن أبي بكر بن 
عبد الرحمن العمري القرشي المعروف بابن زریق (۸۱۲- +980) کان 
عالماً بالحدیث النبوي . 

تر جمته في الأعلام للزركلي 5 والضوء اللامع للسخاوي 
¥/ 144 والجوهر المنضد لابن المبرد ص 5؟١ .2)1١59(‏ 

"١‏ الخطيب سراج الدين عمر بن علي بن عشمان بن صالح 
الصيرفي (۸۲ _ ۹۱۷ه)ء كان خطيب دمشق ومن علماء الحديث بها. 

ترجمته في الكواكب الساثرة ۱ وشذرات الذهصب 
(ط القدس) .۸٤ /٠١‏ 


۲ - جمال الدين یوسف بن حسن بن أحمد بن عبد الهادي المبرد 
الصالحي الحنبلي  840(‏ ۰۹۰۹ وقد ألف ابن طولون في ترجمته مؤلفاً 
ضخما كما ذكره ابن العماد. 

ترجمته في الأعلام ۰۲۲6/۸ وشذرات الذهب 4۳/۸ . 

4 - أبو الفتح شمس الدين محمد بن محمد بن علي بن عطية 
العوفي السكندري المزي (9505814ه). 

ترجمته في الأعلام ۷/ ٩۳‏ والشذرات ۳۰/۸. 


ترجمته في الاعلام ۰4۳/6 والکواکب الساثرة للفزي ۲۵۰/۱ 

5 آخذ عن الامام جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر 
السیوطی. المتوفى سنة ۱۱٩ه-.‏ 

أجازه مكاتية . 
مۇلقاتە: 

لقد ذكرت في المقدمة أنه من المكثرين من التصنيف حتى أن نبت 
مؤلفاته حوى ذكر ثلاثة وخمسين وسبعمائة کتاباً بعضها في مجلدات 
ك «مفاكهة الخلان» و «القلائد الجوهریة» وبعضها رسائل صغيرة لا تتعدى 
الكراس» ولم يطبع من هذا التراث الغني الا أقله» فمن كتبه المطبوعة: 

۱ الفلك المشحون في أحوال محمد بن طولون. 

۲ ل قيد الشرید في آخبار يزيد (ابن معاویة) . 

۳ - أعلام الوری بمن ولی ناثباً من الأتراك بدمشق الشام الکبری. 


۸ 


القلائد الجوهریه في تاريخ الصالحية . 

إعلام السائلين عن كتب سيد المرسلين. 

- نقد الطالب لزغل المناصب . 

- المعزة فيما قيل في المزة. 

اللمعات البرقية . 

- فص الخواتم فيما قيل في الولائم. 

۱۰ مفاكهة الخلان في حوادث الزمان. 
وغیرها کثیر . 

انظر ذخائر التراث العربي ۱۳/۱ 


تلاميذه: 
١‏ شهاب الدين أحمد بن أحمد الطيبي الشافعي المتوفى سئة 
المؤه. 


ترجمته في الأعلام ٩۱/۱‏ 


١ 
مى که شح زيم‎ 


۲ - نجم الدين وقيل شمس الدين محمد بن محمد بن رجب 
البهنسي المتوفى سنة 945ه. 

ترجمته في شذرات الذهب 4٠١١/8‏ 

۳ - علاء الدين علي بن عماد الدين إسماعيل بن موسى الشهير 
بابن الوس المتوفى سنة ٩۷۱‏ ه. 

ترجمته في الشذرات (ط الأرناؤوط) 0۳۰/۱۰ ومعجم المؤلفين 
(ط الرسالة) ٠٠٦/۲‏ . 


4 شيخ الاسلام (سماعیل بن أحمد بن إبراهيم النابلسي الشافعي 
مفتي الشافعية المتوفی سنة ٩٩۳‏ ه. 

ه ‏ زین الدين عمربن محمد بن أبي اليمن المعروف بابن 
سلطان المتوفى سنة ۹٩۷‏ ه-. 

ترجمته في الکواکب الساثرة ۰۱۹۲/۳ وعرف البسام ص ۳۷ 

مه شيخ الإسلام أحمد بن شرف الدين يونس بن عبد الوهاب 
العيتاوي الشافعي المتوفی سنة ۱۰۲6ه-. 

ترجمته في خلاصة الأثر ۰۳۹۹/۱ وکحالة (ط الرسالة) ۳۳۱/۱ 


إزاميم تست یه ی ی 
۸ هھه. 


ترجمته في النعت الاکمل للکمال ابن الغزي ص ۰۱۹۸ وخلاصة 
الأثر ۱۱۶/۱ 

۸ س القاضي أكمل الدین محمد بن ابراهيم بن عمر بن مفلح 
المتوفی سنة ۱۰۱۱ه«. 

ترجمته في خلاصة الأثر ۳۱4/۳ والاعلام ۰۳۰۳/۰ 


مكانته ا لعلمية و آراء العلماء فيه : 


وبلغوا فيه شأوا بعيداً مما دعا الکثیر من العلماء إلى وصفه بالعلم والحفظ 
وهاك آقوال بعضهم : 


فقد قال عته الغزي في کواکبه: الامام العلامة المسند المفتن 
ارفا 

وقال عنه ابن العماد الحنیلی في شذرانه : الامام العلامة المسند 
المؤرخ . 
مسند الشام في عصره. 

وترجمه الكتاني الاخر في فهرس الفهارس بقوله: الإمام العلامة 
المحدث مسند الشام ومفخرته وحافظه . 
بعض الأمور المتصلة بحياته : 

وکما اشتهر الامام ابن طولون بالعلم والحفظ في عصره فقد عرف 
عنه نظم الشعر ولکنه قليل ومن جيّده قوله ملمّحاً بالحدیث المسلسل 
بالأولية : 
ارم محبك يارشا ترحممن الله اللي 

ومن شعره: 
ميلواعن الدنيا ولذاتها فإنهاليسست بمحموده 
واتبعوا الحق كما ينبتغي فإنها الأنفاس معسدوده 
فأطيب المأكول من نحلة وأفخر الملبوس من دوده 

كذلك كانت له مشاركة في سائر العلوم حتى في التعبير والطب ومما 
يروى عنه أن الشيخ أحمد بن سليمان الشلاح قال: كنت عند والدي 


١١ 


فدخل عليه الشيخ شمس الدین ابن طولون زائراً فلما جلس تقدم رجل من 
الفتراء فقص على الوالد أنه رأی في منامه النبي يك وأنه آسود اللون فقال 
الشيخ سلیمان: هذا مولانا الشیخ شمس الدین يعبّر لك هذه الرؤيا فقال 
الشیخ شمس الدین: هذه الرژیا تدل على أن الرائي مبتدع مخالف لسنّة 
النبي ثُتيِ؛ لأن السواد غير صفة النبي بء والرژیا تدل على حال الرائي 
فالظاهر أنه على غير السِّنّهَ فقال الرجل: ليس في عقيدتي شيء» لكني 
ربما تشاغلت عن الصلاة. فقال ابن طولون: وأي مخالفة أعظم من 
الصلاة. فأخذ عليه العهد بالتوية. 

هذا بعض من أحواله رحمه الله فقد قضى حياته في العلم والدرس . 

وتوفي رحمه الله يوم الأحد حادي عشر أو ثاني عشر جمادى الأول 
سنة ثلاث وخمسين وتسعمائة» ودفن بتربتهم عند عمه القاضي 
جمال الدین بالسفح قبلي الکهف والخوارزمین ولم يعقب أحد ولم يكن له 


زوجة حین مات . 


۱ 


وصف المخطوطة 


اعتمدت في تحقيقها على نسخة وحيدة بخط المزلف» والأصل 
موجود في خزانة برلين تحت رقم (۰)۹۸۸۰ وهي من المجموعة التي 
أهداها (لاند برج) ورقمها في المجموعة (409 704) وتتكون من (۲۰) 
ورقة في كل ورقة (۲۲) سطراً بالخط الدقيق» وهي مصورة عند أستاذي 
العالم الفاضل الدكتور محمد عيسى صالحين» وقد أهداني هذه المصورة 
لتحقيقهاء فله مني جزيل الشكر ودوام العرفان. 
وفي الختام أود أن أشكر أخوين فاضلين فلولا الله سبحانه وتعالى 
ثم إلحاحهما لم تنشر هذه المخطوطة» وهما الشيخ الفاضل محمد بن 
ناصر العَجُمي» والشيخ الفاضل رمزي دمشقية» فجزاهما الله خير الجزاء 
في الدنيا والاخرة. 
وكتبه 
نامدا 
الکویت . العمرية 
في © من ذي الحجة سنة ۱4۱۷ه- 
الموافق م 


رالد 


لاعن 


امل ارال رم نيزاي 
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رت ۱۹ راما زیم اد وور و 


اتسیو 4 مزا سین ورزر لو دبا [سرنزه 
ب مسو مبازاارزرال برام ال مزب ی ر0 


ژ 


صورة الصفحة الأولی من المخطوط 


لأف دعل ننم وضعب ازن سل رانکرب هو ول رش وج يرت د بل 
ماش خا تین ینت ولان ی امین شیور دنت وداج ات ژر 
رر ذاش خرس تنم سین ورل مالا مرج وو ليور تبي رار وو تر 
سم نان رثن وار ییا تناج الزاح این ان )»وه فلا رت دا رمام سد 
اک لجا وک الا راہ کا بالیس وکنا لاخ ومیل رتال راز درتال زر 


رسال رال روید انرا ودي وناز :3 ون رم ريسل بامعرورد الا نتفر د 
ماع دج طم لا ابا حمر وباد بود ادرف اضر رزیل ایو لطن لين دب 
سمل ی الريك ولت نل ربع همم تفالخ إن تج با وبا ترفن 
الان رج یشم ففديقة الوا مق بول ونالتا وإلراء تالز ووم ون 


صورة الصفحة الأخيرة من المخطوط 


الحمد لله الذي لا شريك له في ملکه ولا نظیر ولا وَزيرء أحمده 
على كثرة نعمه علينا وقبل متا اليسير» واشهد أن لا اله الا الله وحده 
السمپع البصی وأشهد أن سیدنا تا عبده ورسوله السراج المنير» 
صلَّى الله عليه وعلی آله وصحبه کبیرهم والصغیر» وبعد : 

فهذا تعلیق سميته (انباء الأمراء لأنباء الوزراء)) لم يشر على 
جَنعه مُشير وانما أَلْهمّني لذلك المولی القدیر» وبه آستّعین فانه نعم 
المعین والتصیر» وبالاجابة لكل دعاء جدیر . 

فنقول : قال الله تعالی: ‏ وجل لي وزيا من أهل لوا هرون آخی زر آشدد بهء 
آزیی © اشر ن آنري ( ک شیک ييا ا ود کیرا ‏ لک کت ينا 
صما )€ [طه : ۹ - ۳۹] يعني قال موسی عليه السلام : یا رب اجعل 
لي وزيراً من آهلي هارون أخي. يعيئني على ما كلَفئّي . 

واشتقاق الوّزير !ما من الوژر لأنه يحمل ثقل أميره أو من الوَزّر وهو 


)١(‏ کذاء وعند الزركلي ۰۲۱۹۱۹ ومعجم المژرخین الدمشقيين 4۱ وتاريخ اداب 
اللغة العربية لجرجي زیدان ۱۳۰۷/۲ بأنباء الوزراء . 


۱۹ 


الملجأ لأن الأمیر یعتصم برأيه ویلتجیء إليه في آموره. ومنه الموازرت 
وقیل أصله من أزير من الأزر بمعنی القوة فعیل بمعنی فاعل» کالعشیر 
والجلیس قلبت همزتها کقلبها في موازن . 

وال آنل الفا ورا الوا ال لاه من الور والمرازرة 
وقیل: هي بدل من الهمزة لأن الوزير يشد أزْر الموازر وهو قليل» وفعيل 
هنا بمعنی الفاعل كالخليط . 

وفي الصحاح"۳*: الوزير: الموازر كالأكيل والمواكل لأنه يحمل 
عنه '' وزره. والوّزارة لغة في الوزارة. انتهی . 

وفي مفعولي اجعل ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنهما وزير وهارون» ولكن قدّم المفعول الثاني للعناية» 
فعلى هذا يجوز أن يتعلق (لي) ب (اجعل) وأن يكون حالاً من وزير. 

الثاني : أن یکون «وزيرأ»» مفعولاً أول و «لي» الثاني و «هارون» 
بدل أو عطف بيان و «أخي» كذلك. 

والثالث: أن يكون المفعول الثاني «من آهلي» و «لي» تبيين» مثل 
قوله تعالى: ولم َك لم فوا لد )€ [الإخلاص]؛ و «هارون 
أخني» على ما تقدم ويجوز أن ينتصب «هارونة بفعل محذوف» أي اضمم 


(۱) في كتابه (التبيان في إعراب القران) ۰۸٩۰/۲‏ وهو الإمام النحوي اللغوي 
محب الدين عبد الله بن الحسين بن عبد الله العكبري» المتوفى سنة ١١اه‏ 
ترجمته في إنباه الرواة ۱۱۹/۲ 

(۲) للجوهري ؟/ 856. 

(۳) في الأصل: عليه. 


إلىّ مارون «اشدده يقرأ بقطع الهمزة «وآشرکه» بضمها وجزمها على 
جواب الدعاء وهي قراءة ابن عامر۳) ویقران على لفظ الأمر «كي 
نسبحك كثيراً ونذکرك كثيراً» أي تسبيحاً كثيراً [1] و وقتاً كثيراً فان 
التعاون يهيّج الرغبات ويؤدي إلى تكائر الخير وتزايده. «إنك كنت بنا 
بصیرا» أي عالماً بأحوالنا فان التعاون مما يصلحنا وأن هارون نعم الولي 
لي فيما أمرتني به. 


. ۲۹۹ انظر التبصرة في القراءات لمكي بن أبي طالب ص‎ )١( 
استدركتها من التبيان.‎ )۲( 


۳۱ 


ومن أعيان الوزراء : 


أ آبو المواهب انقمی۱) 


۸ وکان يذعي أنه شريف علوي» وكان وزيرا للإمام الناصر / وكتب 
إليه نجم الدين يعقوب بن صابر المَنْجَنيقي يُعرّض بهذا الوزير: 
خليلي قولا للخليفة أحمد" توق وُقبتَ الشرّ ما أنتَ صانم 
7 ۲ که له ۳ ۰ 0 م سن ع2 
وزيرك هذا بين آمریس فيهما صنيعك يا خير البرية ضائع 
فان كان حَقَّا من سلالة أحمدٍ فهذا وزير في الخلافة طامم 
وان كان فيما يدعي غير صادتي فأضيّمٌ ما كانت لديه الصنایع 
فلما وقف الناصر عليها كانت سبب تغيّره عليه وأمر فخرج إليه 
مملوکان مسرعیّن فهجما على الوزير في داره وضرياه بدواته علی زاسه 
(۱) أبو الحسن نصير الدين ناصر بن مهدي بن حمزة المازندراني. قبض عليه 
الخليفة الناصر لدين الله العباسي سنة 5 ٠‏ ه.. وتوفي سنة 11"اهء ترجمته في 
الكامل ۰۲۷۲/۱۲ وتاريخ الإسلام (طبقة 57) ص ۳4۸ والفخري ۳۲۵ 


والذيل على الروضتين 4ه و ۰۱۳4 ونهاية الأرب ۳۱۹/۲۳. 
(؟) في الحوادث الجامعة ۰۱۱ والذيل على الروضتين ٩۰‏ : حيدر. 


۳۲ 


وحملاه إلى المْطبق "۲ فکتب ۳ الخليفة : 


إلقني في لظىّ فإن غير و فتيقنْ أن لست بالیاقوت 
عَرف9) النسج کل من حال لکن ليس داود فيه كالعنكبوت؟) 
فكتب إليه الخليفة الجواب: 


نشج داود لم یفذ صاحت 2 الغا ر وکان الفخار للعنکیوت 
وبقاء المد في لهب النا ر يزيل" فضيلة الیاقوت 


ومن ها هنا أخذ المعنى ناصر الدين حسن بن النقیب : 


اه ام ۰ ۹ ود . 
ودود التز إن نسجت حریرا یجمل لبسه في کل شي 


وعلى ذكر العنكبوت ودود القز ذكرت قول محمد بن أبي الحسن 
أقولٌ إذا قالوا نراك مقّطبا إذا ما ادَّعئ دينَ الهوئ غير أَهْله 


. ۸۳ /۳ المطبق: هو السجن تحت الأرض . متن اللغة‎ )١( 

(؟) كذاء وفي وفيات الأعيان ٤١/۷‏ : احرقتني. 

(۳) کذا بالاصل وفي الوفیات : جمع . 

(8) نقل احسان عباس عن ابن الشعار أن الابیات للقاضي الفاضل . وفیات الاعیان 
۷ الحاشية. 

)٥(‏ في الوفیات: ليله. 

(5) في الوفیات: مزیل. 


۳۳ 


َ 


الواسطي شارح «المقامات» : 
سس دود الفز ضحي یو وه لتحم TE‏ 
بعد شا دّى وقدصا ريس دي العنکبس وت!(۲) 


عد # د 


() البيتان في وفيات الأعيان ۷/ ۲ . 
(؟) البيتان في الوفيات 4١/19‏ . 


۳ 


ومن أعيانهم : 


؟- الوزير أبو الحسن القاسم 
ابن عبيد الله بن سليمان بن وهب 
وزير الامام المعتضد كان عظيم الهيبة» شديد الاقدام سفاكاً 
للدماء» الصغير والكبير منه على وجل لا يعرف أحد من أرباب الأموال 
معه نعمة. 
ذكر ابن خُلّكان": في ترجمة أبي الحسن علي بن الرومي الشاعر 
المشهور أن له في الهجاء كل معنى طریف. وكان الوزير أبو الحسن ابن 
وهب يخاف من هجوه وفلتات لسانه بالفحش» فدس عليه ابن فراس 
فأطعمه خشکنانه۳۱ مسمومة وهو في مجلسه فلما أكلها وأحس بالسم قام 
فقال له الوزير: إلى أين تذهب؟ فقال: إلى الموضع الذي بعثتني 


»45/5 وانظر حاشیته. والمنتظم‎ 2١8/١5 ترجمته في سير أعلام النبلاء‎ )١( 
."11/7* ووفيات الأعيان‎ 

(؟) في وفيات الأعيان ۰۳۹۱/۳ 

(۳) في الوفيات: خشکنانجه وكلاهما صحیح. والخشكنانه نوع من الخبز يعمل 
بالزبد والسكر واللوز والفستق. كما في تكملة المعاجم العربية لدوزی ۱۰۲/4 . 


۳۲6 


لیه۲۱ فقال له: سلّم لي على والدي. فقال: ما طريقي على النار. 
فخرج من مجلسه وأتی منزله فأقام أياماً ومات يوم الاربعاء لليلتين بقیتا من 
جمادی الاولی سنة ثلاث وثمانین وقیل أربع وثمانین وقیل ست وسبعین 
ومائتین ببغداد» ودفن في مقبرة باب البستان . 
قال: وکان الطبیب يتردد إليه ویعالجه بالادوية النافعة للسم فزعم 
أنه غلط عليه فى بعض العقافیر . 
قال إبراهيم بن محمد بن عَرَفة الأزدي المعروف بِنفْطْوَيْه» رأيت ابن 
الرومی وهو یجود بنفسه فقلت : ما حالك؟ فأنشد : 
غلط الطبيبُ علی غلطة مُورد ‏ عجزث موارده عن الاضدار 
رالاس لوا واا لطا قات ادر 
وقال أبو عثمان الناجم الشاعر: دخلت على ابن الرومي أعوده 
فوجدته یجود بنقسه فلما قمت من عنده قال لی : 
آبا علمان آنت حميدٌ فومك وجودك للعشيرة دون لَوْمڭ“ 
تسزود من أخيك فما أراه يراك ولا تسراه بعد یسومك 
وتوفي الوزیر المذکور عشية الاربعاء لعشر خلون من شهر ربیع 
الأول“ سنة احدی وتسعين ومائتين في حلافة المكتفي وعمره نيف 
)١(‏ في الأصل: عليه. 
(۲) في الاصل: يومك والتصحيح من الوفيات . 


(۳ كذا بالأصل وفي الوفیات ۳۱۲/۳: ربیع الآخرء وسير النبلاء ۲۰/۱6 : في ذي 
القعدة . 


۳۹ 


ر اعقب فسات النتوزییر. رورا وبرت فى فتاه 
فلا رحماللَّهُ تلك العظام ولابارك الله في وارئة 
قلت وفي معنى هذين البيتين قول بعضهم : 
1 .ل ,و 8 0 و 2 
أقول وقد مر بي نعشه إلى سقر الله روح الشقي 
فلارحمَّاللَّهُمن قَدْمضئْ ولارض ياللَّهُعمنْبقي 
قال ابن خلکان؟: وكان لهذا الوزير أخ يقال [له]۲۳ أبو محمد 
الحسن» فمات في حياة أبيه وحياة الوزير فعمل أبو الحارث النوفلي وقيل 
- البسّامي ‏ وهو الاصح ثم رأيت في (الذيل)”" للسمعاني في ترجمة 
علي بن المقلد بن عبد الله بن كرامة البواب» أن أبا الحارث التؤفلي قال: 
كنت أبغض القاسم بن عبيد الله لمكروه نالني منه فلما مات أخوه الحسن 
كتبت على لسان البسّاميء وأنشد هذه الابیات وقال السمعاني قبل هذا 
رجلا صدوقا: 
قل لأبي القاسم الما قابلكَ الدهر بالعجائب 
مات لك ابن وكان ريثا وعاش ذو الشَّيُن والمعايب 


۰۳۹۲/۳ في الوفيات:‎ )١( 

(؟) ساقطة من الأصل. 

(۲) وهو ذيل تاريخ بغداد للخطيب البغدادي. انظر عنه تاريخ الادب العربي 
لبروكلمان 057/1 والسمعاني هو أبو سعد عبد الكريم بن محمد بن متصور 
المروزي المحدث والمؤرخ صاحب (الانساب) و (أدب الإملاء والاستملاء) 


توفی سنة ۵۲۱۲ هب. 


۳۷ 


حياةهذاكموت هذا فلست تخل ومن المصایب 
قال: وعمل آخر في المعنی ولا أعرفه. 
قل لابسي القاسم المرزا وناد يا ذ المُصِيبئبنٍ 
ات اس ا ,ا اتب 
ححا هلا يحوت هنذا قال عى اش ا 
انتهى کلام ابن خلکان. 
ويقرب من هذا المعنى قول الشيخ شمس الدين محمد بن الصايغ 
الحنفي يرثي الشيخ جمال الدين عبد الرحيم الاشنوي : 
آتیت يا موث بخطب عظیم وجشت بالاشر ر المّرٌ الجَسيم 
[ الجاهل التاقص انتی ه و/ رخت بالفاضل عبد الرحیم 
ونسح الشمس النوّاجي على هذا فقال : 
كان جمالاً در لفظة آلفاظه . من فوق جیّد الدهر عقدٌ نظيمُ 
لهفي عليه اذا غداراحلاً 2 وصر فاك الدُوٌدرًا پتیسم 
قلت: ورأيت بخط هذا الوزير [أن] موسى صلوات الله عليه لما 
أمره الله تعالى بالرسالة إلى فرعون لدعوته إلى الإيمان سأل الله تعالى أن 
يكون أخوه هارون معه قال الله تعالى: ول لوا بن ملي 9 هة 
خی © ند بو آزیی 9 دغر ن نب ( 4۳۳ [طه: ۰۲۹ ۰]۳۲ وقال 


)١(‏ في الوفیات: وأي. 
(۲) الزيادة یقتضیها السیاق. 
© أمري : في الاصل : «أحمره». 


۳۸ 


النبي يا : إذا أراد الله بملك را قيض له وزرا صالحا إن نسي 
ذکره» وان نوی خیراً أعانه» وان أراد شرا كفه عنه(1) 
وكان أنوشروان يقول: لا يستغني أجود السيف عن الصقل. ولا 
أكرم الدواب عن السوط. ولا أعلم الملوك عن الوزير 
قلت: ولو لم يكن في الوزير الا المشورة لكان كافياًء قال الله تعالى 
فيما أدب به رسول الله 22 : « ساره في الک 4 [ال عمران: ۰]۱6٩‏ 
وقال الصلاح الصفدي: وما أحسن قول الشاعر: 
إذا عَنّ أمرٌ فاستشِر به صاحبًا 2 وان كنت ذارأي تشیر علی الصخب 
فإني رأيتُ العينّ تجهل نفسّها وتدرك ماقد جل في موضع الشهّب 
وقلت أنا في المشورة: 
فالشعرٌ معتدل بوزن عَروضه وكذا اعتدال الشمس بالميزان 


HK‏ لد له 


(۱) لم آجده بهذا اللفظ ووجدت عند آبي داود في سننه ۱۳۱/۳ (۰)۲۹۳۲ إذا آراد 
الله بالأمير خيراً جعل له وزير صدق : إن نسي ذکره وان ذکر آعانه» ولذا آراد الله 
به غير ذلك جعل له وزير سوء: إن نسي لم یذکره وان ذکر لم يعنه. وصحح 
إسناده عبد القادر الارناژوط في جامم الاصول ۷۳/۶ . 


۳۹ 


؟- یحیی بن خالد بن يرمك“ 


كان من محاسنه أنه خرج نوها ميا دار الخلافة قاصداً داره فرأى على 
باب داره رجلا فلما قرب منه نهض وسلم عليه وقال: يا يحيى ]نا نحتاج 
إلى ما في يدك وقد جعلت الله وسيلتي إليك. فأمر أن يفرد له مكان 
بجانب داره وأن يحمل إليه في كل يوم ألف درهم وأن يكون طعامه من 
حاص طعامه» فبقي الرجل كذلك شهراًء فلما انقضى الشهر آغذ الرجل 
لائین آلف درهم وانصرف فقيل لیحیی ذلك فقال: والله لو أقام مدة 
عمره لما منعته صلتي ولا قطعت عنه ضيافتي . 

وقیل إن ولده قال له“ وهو في السجن: يا آبه بعد الامر والنهي 
والأموال صرنا إلى هذا! فقال: با بني دعوة مظلوم غفلنا عنها. 

مات پحیی سنة تسعین ومائة في حبس الق بعد قتل ولده جعفر 
وله سبعون سنة. 

مد ود زد 


)١(‏ ترجمته في تاريخ بغداد ۰۱۲۸/۱6 ووفیات الاعیان ۲ وتاریخ الاسلام 
(حوادث ووفیات ۱۸۱ - ۰ ه) ص ۰41۸ وانظر حاشیته . 


(؟) في الاصل: لهم. 


ومنهم: 
٤‏ د الفضل بن یحبی بن خالد!۱) 


وکان كأبيه في السخاء والجود. 


قال سعید الباهلي : انکسرت علي دی عجزت منها ولزمتنی(۳) 
أصحابهاء فقصدت الفضل بن یحیی وشکوت له حالي فقال: 
أعانك ال وقام لك بالكفاية. فخرجت وأنا لا أعرف الطریق من 
الخجل والهم؛ فقصدت بعض أصحابي فقعدت عنده وأنا مهموم» 
وإذا بغلامي قد أقبل فقال: ياسيدي ببابنا بغال كثيرة ومعهم شخص 
يقول: أنا وكيل الفضلء فقمت وإذا بوكيل الفضل فسلم علی ودفع 
إلي ورقة فيها مكتوب: إنك حين جئت إلي توجهت إلى الرشيد 
وأعلمته حالك» فأمر لك بألف ألف درهمء فقلت: يامولانا! 
هذه لديونه فما الذي ينفق عليه وعلى عياله؟ فأمر لك بثمانماثة 


(۱) ترجمته في سير أعلام النبلاء ۹ وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ۱٩۱‏ - 
۰م) ص ۰۳۳۹ وانظر حاشیتهما. 

(۲) الدينة هي الدّیْن . القاموس ٠١٤١‏ 

(4) في الاصل: له. 


۳۱ 


ألف درهم آخری» وقد حَمَلْتٌ اليك) من خاص مالي مائتي آلف درهم 
لتكملة ألف ألف درهم فخذها بارك الله لك فيها. 


مات الفضل بن يحيى وهو آیضا في حبس الرشيد سنة اثنتين 
وتسعين ومائة رحمه الله . 


( في الأصل: إلى. 


۳۲ 


ومتهم. 
۵- جعفر بن یحیسی بن خالن!۱) 


آخو الفضل» كان أصلهم من الفرس» وکان جعفر جلیلا» لسنا؛ 
أديباًء بليغاًء عالماء يُضرب بجوده المثل» وکان مسرفاً على نفسه» غارقاً 
في بحر الملذات» تمکن من الرشید حتی بلغ من الجاه والرفعة ما لا مزید 
علیه » وتولی هو وأبوه وإخوته الاعمال الجليلة . 

يقال أن جعفر وفع في ليلة بحضرة الرشيد زيادة على ألف توقیع 
ونظر في جميعها فلم یخرج شيئاً عن موجب الفقه . 

وکان آبوه یحیی قد ضم جعفر إلى القاضي آبي یوسف وکان مثل 
أخيه في السخاء وأعظم» قال إسحاق: لما حج الرشید حجَجنا معه» فلما 
دخلنا مكة قال لي (يا)"“ جعفر: أبصر جارية مغنية» فطفت على حاجته 
حتی وجدتها فرجعت إليه وقلت: يا سيدي قد وجدت حاجتك قال: 


)١(‏ ترجمته في الفخري لابن طباطبا ۰۲۰۵ والوافي بالوفیات ۰۱6۹/۱۱ وسیر 
اعلام النبلاء ۰6۹/٩‏ وتاریخ الاسلام (حوادث ووفیات 14١‏ ۱۹۰ه) 
ص ۹۸ وانظر حاشیتهما. 

(۲) کذا في الاصل ولا معنی لهاء فالقائل هو جعفر والمخاطب هو إسحاق 


الموصلي. 


۳۳ 


فامض بنا حتی نراهاء فأخذته وتوجهنا إلى بيت سید الجارية فأخرجها لنا 
فجلست وغنت فأعجب جعفر جمالها وغناژها فاشتراها من مولاها بأربعين 
آلف دینار فلما حضر المال قالت الجارية لسیدها: يا مولاي لو كنت آنا ما 
بعتك بملء الارض فبکت» فقال سیدها: آشهدکم آنها حرّة لوجه الله 
تعالی» فقمنا وحمل الغلام المال معناء فقال له جعفر: إلى أين تذهب 
بمالي؟ أعطه لهما یستعینان به" على شدتهما» فأعطی الأربعين ألف دینار 
لسید الجارية وانصرفنا . 


وقیل كان أبو علقمة الثقفي صاحب الغریب عند جعفر» فقال - وقد 

ابلت إليه خنفساء ‏ اليس يقال أن الخنفساء إذا أقبلت إلى الرجل 
جاءت بخيرء قالوا: بلى» فقال جعفر: يا غلام أعط الشيخ [ألف”") 
دينار. ثم نخوها عنهء فأقبلت الخنفساء» فقال: يا غلام أعطه ألفاً أخرى . 
وقال الحافظ الذهبي”" في ترجمة جعفر: عن محمد بن 

عبد الرحمن الهاشمي ‏ صاحب صلاة الکوفة» قال: دخلت على أمي يوم 
النحر وعندها امرأة في أثواب رثة» فقالت لي: أتعرف هذه؟ قلت: لاء 
قالت: هذه إيادة”؟' أم جعفر البَرْمَكي فسلمت عليها ورحبت بها ثم قلت : 
[۳۰] يا فلانة حدثينا ببعض أمرك؟ قالت: أذكر لك جملة فيها عبرة / لقد 


(۱) في الأصل: بهما. 

(۲) ساقطة من الاصل. 

(۳) في تاريخ الاسلام (حوادث ووفيات ۱۸۱--۱۹۰۱ه) ص ۰۱۶۰ بتصرف. 

(8) كذا في الاصل. وفي تاريخ الاسلام وتاريخ بغداد ۰۱65/۷ ومروج الذهب 
۳ عبادة. وفي نهاية الارب ۰۱44/۲۲ والوافي بالوفيات ۱١٤/١١‏ : 
عتابه . 


۳ 


هجم عليّ مثل هذا العید وعلی رأسي آربعمائة جارية» وأنا آزعم أن ابني 
جعفر عاق لي وقد أتيتكم يقنعني جلد شاتین أجعل أحدهما شعاراً والاخر 
دثارا. 

وفي سنة سبع وثمانين وماثة أوقع الرشيد بهم فقتل جعفر وصلبه 
على الجسرء وسئّه سبع وثلاثون سنةء وكان قتله في أول صفر ولم يُعلم 
لاي شيء قتل جعفر المذكور وقد كثر الكلام في ذلك“ وقتل بعده 
جماعة من البرامكة . 


(۱) اختلف المؤرخون في أسباب نكبة البرامکة وقد حقق إمام المؤرخين 
عبد الرحمن بن خلدون؛ ‏ توفي سنة ۸۰۸ - في مقدمته ذلك» وبين أن أهم 
أسبابها استبدادهم بأمور الدولة دون الرشید. راجم مقدمته ص ٠١‏ 
(ط شحادة). ومن المؤرخين المحدثين شاكر مصطفى في كتايه دولة بني العباس 
۱ وشوقي أبو خليل في كتابه (هارون الرشيد أمير الخلفاء وأجل ملوك 
الدنيا) ص ٠٠١‏ . 


5 الحسن بن سهل(۱) 


الوزیر آبو محمد» آخو ذي الریاستین [و]الفضل بن سهل الوزیر 
أيضاًء کانا من بيت رئاسة في المجوس فأسلما مع آببهما في أيام الرشيدء 
واتصلوا بالبرامكة فضم يحيى البرمكي الاخوین الحسن والفضل ولدا 
سهل إلى ولديه الفضل وجعفر» فضم جعفر الفضل بن سهل إلى المأمون 
ابن الرشيد وهو ولي عهد فغلب عليه واتصل به ولم يزل معه إلى أن قتل 
الفضل بن سهل”" فكتب المأمون بمنصبه وهو الوزارة إلى أخيه الحسن بن 
سهل المذكورء فاتصل أيضاً به ولم تزل رتبته في ارتفاع عند المأمون إلى 
أن تزوج المأمون بنته بوران» وانحدر المأمون إلى فم السْلْح* للدخول 


(۱) ترجمته في سير أعلام النبلاء 217١/١١‏ وتاريخ الاسلام (حوادث ووفيات 
١ء40لاه)‏ ص ۰۱۳۱ وانظر حاشيتهما. 

(؟) كذاولا معنی لها. 

(۳) قتله خال المأمون في حمام سَرْخْس في شعبان سنة اثنتين ومائتین؛ سير أعلام 
النبلاء ۱۰/۱۰ 

)٤(‏ کذا ضبطها في معجم البلدان ۰۲۷۹/۶ وقال: رالصلح نهر کبیر فوق واسط 
بينها وبين جبل عليه عدة قری . 


۳۹ 


بها وذلك سنة عشر ومائتین. وحکی صاحب (الاكتفا في تواریخ 
الخلفا)'“ء فقال: سار المأمون إلى فم الصْلْح ونزل بسكن الحسن بن 
مهل الوثثر زفت اله نوزان تسا نها الدامون كان عدا 
حمدونة بنت الرشيد وأم جعفر وهي زبيدة أم الأمين وجدتها أم أبيها 
الحسن» فلما دخل بها المأمون نثرت جدتها عليه ألف لؤلؤة من أنفس ما 
يكو 


وقيل: إنه لما دخل بها جلس يحادثهاء وقد فرش لهما حصير 
منسوج بالذهب ونثرت جدتها عليها ألف ألف وثلاثمائة جوهرة كباراً 
وصفاراً فنظر المأمون إلى الجواهر وهي على الحصير [و]۳* قال: قاتل 
الله أبو نواس كأنه كان حاضراً هذا المجلس حيث یقول(۳: 


كأن صغری؛ وكبرى في فواقعها حصباء در على أرض من الڏهب 


فأمر المأمون بذلك فجمع ودفعه لبوران ثم قال لها: سلي حاجتك؟ 
فأمسکت بوران» فقالت لها جدتها: سلي سید فقد أمرك فسألته الرضى 


(۱) أعرف کتابین بهذا الاسم وهما: 
(]) الاکتفا في آخبار الخلفا لابن الکردبرس التوزري المتوفی بعد سنة 
۷۰۵ وقد نشر قطعة منه الدکتور أحمد مختار العبادي. 
(ب) الاکتفا من تاريخ الخلفا لشمس الذین محمد بن محمد بن نباتة الفارقي 
المحدث المتوفی سنة ۷۵۰ه وهو أبو الشاعر ابن نبانة. انظر مقدمة سرح 
العیون ص ۲٩‏ بقلم محققه محمد أبو الفضل إبراهيم . 

(؟) سافطة في الاصل . 

(۳) دیوانه ۷۷/۱ (شرح ایلیا حاوي) وهو من قصيدة مطلعها: 
ساع لکاس إلى ناس على طرب . 


۳۷ 


عن ابراهیم [ابن]) المهدي فأنعم لها وسألته الاذن لام جعفر زبيدة في 
الحج فأذن لهاء فألبستها آم جعفر البذلة الاموية الملؤلؤة وکان علیها من 
الجواهر ما لم یر مثله في الدنياء وأقام المآمون عند الحسن بن سهل سبعة 
عشر یوما يُعدٌ له كل يوم ولجمیع من معه ما بحتاج إليه. 

وخلع الحسن بن سهل على جمیع القواد على قدر مراتبهم وحملهم 
ووصلهم وکان مبلغ ما لزمه في هذا المهر خمسین ألف ألف درهم . 

وقیل: إن الحسن بن سهل کب آسماء ضياع وأملاك له في رقاع 
فنثرها على القواد وقت عقد التكاح فمن وقعت في يده رقعة فیها اسم 
ملك أو ضيعة بعث فتسلم ذلك . 

وقيل: ان جميع ما آوقد من الاحطاب في أيام هذا المهم ۳ كان من 
العود الافل۳۱) 


(۱) سافطة من الاصل. 

(۲) کذا وسیاقها يدل على معنی الاحتفال ولم آجدها في المعاجم بهذا المعنی لکن 
عثرت على ثلائة نصوص تدل على ما ذهبت إليه : 
(أ) قال المقريزي في السلوك ۸۷۷/۲: وفي یوم الخمیس سابع عشریه عمل 
المهم العظیم ومد السماط . 
(ب) وقال أيضاً ۲/ ۸۹۲: وفیه آعرس الأمير جنتمر أخو طاز بابنة الأمير اقنسقر 
وعمل له مهم کبیر . 
(ج) ذکر ابن تفري بردي في المنهل الصافي ۳۳۱/۳: وقامت الافراح 
والمهمات لولادته سبعة أيام بلیالیها. 

(۳) في للاصل: القاقلي وهو وهی فالقاقلة هو ثمر نبات هندي من العطر 
والأفاویت آما القاقلي فهو نبات کنبات الاشنان مالح وقد ترعاه الابل. انظر 
القاموس المحیط ۱۳5 (قوقل). 


۳۸ 


ومن لطیف ما حكي أن المأمون لما خلی بها آخذها ما یأخذ النساء 
من الحیض فأنشدت تقول : 
فارس ماض بحريتشه طاعنْ بالرمح في الظلم 


وقيل إن جميع المال الذي أنفقه الحسن بن سهل في وليمة بنته 
بوران كان مبلغ أربعة آلاف ألف دینار» ولم يزل الحسن وافر الحرمة إلى 
أن توفي بِسَرْخس في ذي القعدة سنة ست وثلائين ومائتین عن سبعين سنة 
بشرب دواء أفرط به. 


۳۹ 


ومنهم. 
7س الوزیر حامد بن العباس!۱) 


كان قديماً على نظر فارس ثم أضيف إليها نظر البصرة ثم آل آمره 
إلى وزارة المقتدر » وکان کثیر الأموال والحشم بحيث أن له أربعماثة 
مملوك يحملون السلاح وفيهم جماعة أمراء. 

استوزره الخليفة المقتدر سنة ست وثلاثمائة بعد عزل ابن الفرانی(۳) 
فجلس فى دست الوزارة أياماً فظهر منه سوء تدبير وقلة خبرة بأعباء الوزارة 
ثم جرت له أمورء واخر الحال أنه وقع بينه وبين أهل بغداد فتنة عظيمة 
انتصر فيها أهل بغداد وهرب حامد في نحو أربعين مركباً فرجموه(؟ 
العامة . 

وكان مع طلمه وفسقه جوادا ۳ معطاء من أوسع الناس ا 
وأكثرهم نعمة. كان ينصب في داره كل يوم عدة موائد ويطعم من حضر 
حتى العامةء فيكون في بعض الأيام أربعين مائدة. 
)١(‏ ترجمته في الوافي ۲۷۶/۱۱ وسير أعلام النبلاء ۰۳۹۹/۱۶ وانظر حاشيته 

وتاريخ الأسلام (حوادث ووفيات ۲۲۰-۳۰۱ه) ص 2٠‏ وانظر حاشیته . 
(؟) في الأصل: ابن التراب وهو تحريف. 
(۳) في الاصل: فرموه والتصحيح من تاريخ الاسلام. 
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وحکيی*) أن حامداً رکب قبل الوزارة بواسط إلى بستان له لیتنزه به 
فرأی بالطریق شيخاً وحوله نساء وصبیان یبکون فسأل عن خبرهم فقیل : 
احترق منزله وقماشه وافتقر» فرق حامد الوزیر له» فطلب وكيله ‏ وکان 
حامد سفیه اللسان - فقال له بعد أن شتمه: آرید منك أن تضمن لي أن 
لا آرجع عشية الیوم هذا من النزهة الا وداره مجصّصّة وبها القماش 
والمتاغ وکسوة عباله مثل ما كان قبل. فتوجه الوکیل» وأسرع في طلب 
الصناع وصبٌ لهم الدراهم وأضعف لهم الاجرة فدآبوا في العمل وفرغوا 
من الجميع بعد العصر من يومهء فلما رد الوزير حامد وقت العتمة شاهدها 
مفروغة بالاتها وأمتعتها الجْدّد وازدحم الخلق يتفرجون وضجوا لحامد 
بالدعاء» ونال التاجر من المال فوق ما ذهب له ثم أنعم على التاجر فوق 
ذلك كله بخمسة الاف درهم. 

وحكي عنه أيضاً أن رجلا دخل واسط في شغل له فاشترى خبزاً 
بدينار ليتصدق به وجلس يراعي فقيراء فقال له الخباز: إنك لا تجد أحداً 
لان جميع فقراء البلد في جراية ۳ الوزير حامد. 

وتوفي / حامد المذكور سنة اثنى عشر وثلاثمائة''' من سم دس له [۳۱] 


فشربه» رحمه الله . 
ەة جد ¥ 


(۱) القصة في تاريخ الاسلام ص 4١5‏ . 

(۲) في الأصل: خرابة وهو تحریف. 

(۳) قال الذهبي في سير أعلام النبلاء :۳١۹/٠١‏ أن وفاته في رمضان سنة إحدى 
عشرة وثلاثمائة . 
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ومنهم: 
4- الوزیر آبو علي محمد بن علي بن مُقلة!'2 


صاحب الخط المنسوب. ولي بعض أعمال فارس ثم تنقلت به 
الأحوال حتى وزر للمقتدر سنة ست عشرة وثلاثمائة ثم قبض عليه عامين 
وصادره وعاقبه ثم نفاه إلى فارس ثم استوزره أمير المؤمنين القاهر بالله ثم 
تکبه ثم استوزره الراضي بالله قلیلا ثم مسكه سنة أربع وعشرين وضربه وعلقه 
وصادره وأخذ خحطه بالف آلف دینار وأحرقت داره مرتين قبل هذه المرة. 

وكان ابن مقلة قبل أن يمسك في هذه المرة بقليل أحرق دار 
سليمان بن الحسن فكتب بعض الناس على باب الوزير ابن مقلة یقول : 
حَسَنْتَ ظنك بالأيام إذا حَسْتَت ولم تخف شر ما يأتي به القدر 
وسالمتك الليالي فاغتررتٌ بها وعند صفو الليالي یحدث الکدر 

وکانت دار ابن مقلة التي احترقت من أحسن ما بني في الاسلام. كان 
تحت شبابيك قصره بستان فأخذ من البستان قطعة كبيرة كالشابورة"“ وعمل 


() ترجمته في الوافي بالوفیات ۰۱۰۹/4 وسير أعلام النبلاء ۱۵/ ۰۲۲4 وتاریخ الاسلام 
(حوادث ووفیات ۳۲۱ --۳۳۰ه) ص ۲۳۹ وانظر حاشیته وعنه بنقل المؤلف . 

(۲) الشابورة هي الارض المثلثة الشکل: انظر نزهة المقلتین ص ۰۲۱8 وتقويم 
البلدان ص ۱٩‏ . 


4۲ 


علیها [بریسم وعمل في الحائط بيوتاً تأوي إليها وتفرخ فیها الطیور المسموعة 
ثم أطلق فيها القمّاري والذباسي والقطایط(۲۱ والنوبیات والشحرور 
والرزباب والهزار والفواخت وبقية الطيور المجلوبة من أقصى البلاد مما لا 
يكسر بعضه بعضاًء فوقع بعضها على بعض وتوالدت. ثم عمد إلى یمین" 
البستان فطرج فيه الطيور التي لا تطير كالطواويس والخجل والبط وغير 
ذلك. وجعل من خلف البستان الغزلان والنعام والابل وحمر الوحش. 
ولكل صحن أبواب تفتح إلى الصحن الاخر فيرى من مجلسه سائر ذلك . 
وقال الهّمذاني في (تاريخه)(": لما أراد ابن مقلة بناء داره التي في 
البستان المعروف بالزاهر على الدجلة جمع ستين منجماً؛ حتی اختاروا 
وقتا لبنائها فکتب بعض الشعراء یقول: 
َل لابن مقلاً مهلاً لا تكن عجلاً واصبز فان في أضغاث أحلام 
تبني بأنقاض دور الناس مجتهدًا دازا متهدم) أيضابعدأيام 
قيل: إن فاكهة ابن مقلة كانت تشترى له في كل جمعة بخمسمائة 
دینار ولا بد أن تشترى له بعد الصلاة يوم الجمعة ثم يصطبح يوم السبت 
في هذه الدار» فلما مسكه الراضي الثانية وحبسه ولی ابن الرائق الوزارة 


(۱) كذا وفي تاريخ الإسلام: النقارط . 

(۲) في تاريخ الاسلام: باقي. 

(۳) تاريخه هو تكلمة تاريخ الطبري ونشره مم تاريخ الرسل والملوك محمد 
أبو الفضل إبراهيم والنص في (۲۹۹/۱۱)» بتصرف. والهمذاني هو أبو الحسن 
محمد بن عبد الملك بن إبراهيم المتوفی سنة ۵۲۱هب» ترجمته في المنتظم 
۰ والأعلام 148/5 

(4) في التكملة: ستنقض. 


۳ 


فعظم آمره عند الراضي فاستولی ابن الرائق على ضياع ابن مقلت فأخذ ابن 
مقلة في السعي على ابن الرائق فبلغ ابن الرائق فتكلم في ابن مقلة عند 
الراضي وطلب منه قطع يد ابن مقلة فقطعت في الملأ العام ثم ندم الراضي 
على قطع يده وصار ينادمه ويستشيره فطمع ابن مقلة أيضاً في الوزارة 
وصار يشد على زنده القلم ويكتب مثل كتابته قبل قطع يده فبلغ ذلك 
الراضي فمنعه الطعام حتى مات سنة ثمان وعشرین"؟ وثلاثماثة. ومولده 
في سنة اثنتين وتسعين”'' ومائتین . 

قال الذهبي" في ترجمته : قال الصولي: ما رأيت وزيراً منذ توفي 
القاسم بن عبيد الله أحسن حركة ولا أطرف إشارة ولا أملح خطا ولا أسلط 
قلماً ولا أقصد بلاغة ولا آخذ بقلوب الخلفاء من ابن مقلةء وله علم 
بالاعراب واللغة والأدب» من ذلك كتب إلى بعض أصدقائه : 
ری رمث کت الاخلاء بينهم [أبن] لي أم القرطامل أصبح غاليا 
فما كان لو ساءلتا(* كيفت حالنا وقددَهَمَسَانكبةٌ هي ماهیا 
صديقك من راعاكٌ عند شديدة وکل تراه في الرخاء مُراعبا 
هك عدوي لا صديقي فربما تكادٌ الاعادي یرحمون الأعاديا 

ولم تفرج له ضائقة حتى مات رحمه الله. 

د د ¥ 


)١(‏ في سير أعلام النبلاء ۲۳۰/۱۵: ثمان وثلائین وثلاثمائة وهو خطأ. 
(۲) كذا والصحيح: وسبعين. 

)۳( في تاريخ الاسلام (حوادث ووفيات ۳۳۰-۳۲۱ه) ص ۲۶۰ 
(4) ساقطة من الاصل والاستدراك من تاريخ الإسلام والنجوم الزاهرة. 
(۵) في الاصل: سالمتنا. 
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نت 


ابن علي» نصير الدو 2 ابو الطاهر 


0007 


وزير عز الدولة بختيار بن معز الدولة. كان أحد الأجواد والرژسای 
اهله من رانا من عمل بغداد أسْتوزر سنة القن ون وقد تقلب 
به الدهر ألواناً حتی بلغ الوزارة فان أباه كان فلاحاء وآل آمره إلى ما آل 
ثم استوزره المطيع لله أيضاً ولقبه الناصح مضافاً إلى ناصر الدولة”*2 فصار 
له لقبان. 

وكان قليل العربية ولكن السَّعْد والإقبال غطى ذلك وله آخبار في 


)١(‏ ترجمته في تاريخ الاسلام (حوادث ووفيات ۳۵۱- ۳۸۰ه) ص ۳۸۵ وعنه 
ينقل المؤلف» وسير أعلام البلاء ۰۲۲۰/۱۹ وانظر حاشيته ونكت الهميان 
4 

(؟) في الاصل: «بن نصير الدين»» ولیس كذلك» والتصحیح من سير النبلاء وغیره. 

(۳) بليدة على دجيل بينهما وبين بغداد عشر فراسخ من فوفها تحاذي عکبرا. مراصد 
الاطلاع ۱۲۸/۱ 

(8) وثلاثماثة. 

(۵) كلا وهو تحریف والصحیح نصير الدولة كما مر سابقاً. 
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الجود والافضال. وكان كثير التنعم والرفاهية وله آخبار في ذلك . 

وكش عله ا في آخر سنة ست وستين وسملوا عیئیه. وكاب 
لب( لعز الدولة على عضد الدولة (فلما قتل عز الدولة باختيار الملك 
عضد الدولة آملکه)(۲) 

ویقال: إنه ألقاه تحت آرجل الفيلة ثم [صلب]7" عند البیمارستان 
العضدي في شوال سنة سبع . 

ویقال: انه خلع آیام وزارته في عشرین یوماً عشرین ألف خلعة. 
وقال بعضهم : رأيته شرب ليلة فخلع مائة خلعة على أهل المجلس. 
وعاش نیفاً وخمسين سنة. 

ورثاه أبو الحسن محمد بن عمر الأنباري بتائيته السائرة حيث يقول: 
علو في الحياة وفي الممات لح أنتَ إحدى المُْجزات 
کان الناس حولك حين قاموا وفود داك 9©») أيام الصلات0*) 
کانك قائم فيهم خطيبا وكلههم قيام للصلاة 
ولما ضاق بطن الأرض عن أن يضم علاكَ من بعد" الممات 
)١(‏ تحرفت في تاريخ الإسلام إلى : نواب. 
(۲) كذا في الأصل وفي الجملة اضطراب والصحيح ما في تاريخ الاسلام حيث 

يقول: فلما قتل عز الدولة بختيار» ملك عضد الدولة وأهلكه. 
(۳) ساقطة من الأصل واستدركتها من تاريخ الاسلام. 
(4) في الأصل: ذاك. 
(5) في الاصل: الصلاة. 
(5) في الاصل: علم. 


٤٦ 


أصار[وا]('2 الجر برك واستنابوا عن الاکفان / ثوب السافیات" (۳۲] 
لعظمك في النفوس تبيتُ تُرْعى . بحفساظ”" وحسراس نقات 
ولم از قبل جذعك قط جنها یکی من عناق اكرات 
وبقي مصلوبا إلى أن مات عضد الدولة» ولما بلغ عضد الدولة هذا 
الشعر قال: علي بقائله فاختفى وسافر بعد عام إلى الصاحب إسماعيل بن 
عبادء فقال: أنشدني القصيد فلما أتى هذا البيت الأخير”؟؟ قام وعانقه 
وقبّل فاه وأنفذه إلى عضد الدولة فلما مثل بين پدیه» قال: ما الذي حملك 
على مرثية عدوي؟ قال: حقوق سلفت وأيادٍ مَضْتْ فجاش الحزن في 
قلبي فرئیته» فقال: هل يحضرك شيء في الشموع [وهي]" تزهو بين 
يديهء فقال: 
كان الشموعٌ وقد أظطهرّت من النار في [کل] رأس سنا 
أصابمٌ أعدائك الخائفينَ ‏ تضرفن تطلبٌ منك الاماتا 
قال: فأعطاه بدرة وفرسًا وهو من المقلين في الشعر. 


٭ لد عد 


() ساقطة من الاصل واستدركتها من تاريخ الإسلام ووفيات الأعيان (۱۲۰/۰). 
(؟) في الاصل: الصافنات. 

(۳) في الأصل: لحفاظ . 

(4) في الاصل: الاخر. 

(0) ساقطة من الاصل. 


¥ 


۰ س الوزیر إسماعيل بن عبد 
ابن عباس الصاحب أبو القاسم 


وزير مؤيد الدولة أصله من الطالقان وكان نادرة دهره"“ وأعجوبة 
عصره في الفضائل والمکارم. آخذ الأدب عن الوزير أبي الفضل ابن 
صحب موید الدولة من الصبا وسماه الصاحب. وفيه يقول الأستاذ 
أبو سعید الرستمي "۳ : 
ورت الوزارة کابرا عن كابر موصولة الاسناد بالاسناد 
يروي عن العب‌اس عباد وزا رته إسماعيل عن عبار 


)۱( ترجمته في تاريخ الاسلام (حوادث ووفیات ۰۰-۳۸۱ ه) ص 2947 ومعجم 
الأدباء ۰۱۱۸/۰ وسیر أعلام النبلاء ۱۱/۱ . 

)۲( في الاصل : أهله والتصحیح من تاريخ الاسلام. 

(۳) في الاصل: الدستي. 

(4) في الاصل: فانه يروى عن العباس بن عباد وزارته. والتصحیح من تاريخ 
الاسلام ووفیات الاعیان ۲۲۸/۱ 


1۸ 


ولما توفي مزید الدولة بريه بجزجان في سنة ثلاث وسبعین 
وثلاثمائة ولي بعده آخوه فخر الدولة أبو الحسن فأقره على الوزارة وبالغ 
في 3 تعظيمه . 

وكان ابن ذي الكفايتين قد قصد الصاحب بن عباد 0 عن 
الوزارة شم نصر المذكور عليه وعاد إلى الوزارة وبقي متوليها ثما 
لسو و و بريه 
منها عشرة لأبيه» وكان عالماً بفنون كثيرة من العلم لم يدانيه في ذلك 
وزير. 

وكان أفضل وزراء الدولة الدیلمیة) وأعزهم وأغزرهم علماً 
وأوسعهم أدبا وأوفرهم محاسنا. أملى عدة مجالس فى الحديث وله ديوان 
شعر مشهور ومصنفات عديدة في علوم شتى. يتصدق من خمسين ألف 
دينار إلى ما دونها. 

ولد باضطخر وقيل بالطالقان في سنة ست وعشرين وثلائمائة. 
والطالقان اسم لناحية من أعمال قزوين وهو غير الطالقان التي 
ومن نظمه الرائق إلى الغاية قوله : 
۳ ت ۰ ه # 2 0 


)١(‏ أي البريهية 
(۲) انظر مراصد الاطلاع ۲/ .۸۷٦‏ 


۹ 


وا بكأس من رضاب 

لهوجة ول ننه وطرف 

جبينكٌ والمقبلة”" والثنايا 
وله أيضاً: 

رق السزجاج ورت الخمر 

فكأنماخم رولا دم 
وله أيضاً: 

کت ساره الف 

عابو" إذ زاد في تصلفه 


وكاسن من جنى ورد الق 
يمرضه فیشکر کل صاح 
صباحٌ في صباح في صباج 


فتشابها فتشاك ل الأمْرٌ 
و قافتا قدح ولا - حك 


یحسن فيه الذلول*؟ والدنفت 
2 . و 2 .8 
والحسن ثوب طرازه الصَلْفٌ 


الشاعر المشهور بقصيدته المشهورة ومنها: 


هذا فؤادك نهبی بين أهواءٍِ 
هواك بين العيون النجلٍ مقتسم 


. في تاريخ الإسلام: ألحقني‎ )١( 
في تاريخ الإسلام: وراح.‎ ۷ 
في تاريخ الااسلام : المقلد.‎ (۳( 
في تاريخ الاسلام: الذبول.‎ )5( 
في تاريخ الاسلام: علوه.‎ )۵( 


وذاك رأيك ا ہیں آرائي 
داءٌ لعمري ما أبلاه"۳؟ من داء 


)1( في الاصل : الحارث رالتصحیح من تاريخ الااسلام ص ۰۹۱ ويتيمة الدهر 


۱۹/۳ 


(A)‏ في الأصل: يا ویلاه رالتصحیح من تاريخ الاسلام واليتيمة. 


وکان الصاحب المذکور یلقب بكافي الکفا:) آیضا. 

وکانت رفاته بالري ونقل إلى آصبهان ودفن بمحلة باب درية 
وأغلفت له مدينة الرّي واجتمع الناس على باب قصره وحضر مخدومه 
فخر الدولة وسائر الامراء وقد غیروا لباسهم. فلما خرج نعشه صاحت 
التاس صيحة واحدة وقبلوا الارض ومشی فخر الدولة بن بريه أمام نعشه 


رحمه الله . 


(۱) في الاصل: الكفاية والتصحیح من تاريخ الاسلام. 


۱ 


۲۱" الوزیر الأفضل بن بدر الجمالی‎ -١ 


وزير المستعلي العلوي بمصر المعروف بأمیر الجیوش بن شاهین؛ 
بلغ في الوزارة مبلغاً عظيماً وجمع من الاموال ما لم یجمعه أحد قبله 
وکانت داره دار الملك بمصر التي هي الان عند رحبة الخَرُوبء وفتل 
بين مصر والقاهر وثب عليه اثنان من الباطنية فقتلوه» ولما قتلوه جد 
عنده آموال عظيمة وذلك في سنة خمس عشرة وخمسمائة» وقیل غير 
ذلك . 

فکان ما وجد له من الذهب خمسماثة آلف ألف دینار عَيْناء ومن 
الفضة مائتین وخمسین ازدذب دراهم نقد مصر وخمسة وسبعین ألف ثوب 
ییاج اطلس وئلائین حمل أحقاق"“ ذهب ومائة مسمار ذهب زنة کل 
مسمار مائة مثقال في عشرة مُخايش”" في کل مُخيش عشرة مسامیر على 


(۱) ترجمته في ذيل تاريخ دمشق لابن القلانسي ۳۲۳ ووفيات الاعیان ۰44۸/۲ 
وسیر أعلام النبلاء ۰6۰۷/۱٩‏ وانظر حاشیته . 

(۲) جمع حقة وهي وعاء من نحشب أو عاج أو غير ذلك . متن اللغة ۸۳۳/۲. 

(۳) قال في متن اللغة 7/ 814: المُحْیّش من الحلی ما كان جوفه فارغاً وفیه عیرن 
وثقوب إلى جوفه . والعامة تقول مُخايش . 


۲ 


كل مسمار مندیل مشدود من ذهب بلون یخالف الاخر وألف شاش 
وخمسمائة صندوق للكسوة خاصة وصندوقين ملانين من 2 ذهب 
للنساء ومن الرقيق والخيل والدواب والمراكب والطيب والحلي ما 
لا يقدره الا الله تعالى وخلّف خارجاً عن ذلك كل من البقر والجواميس 
والأغنام ما ضمان ألبانها في كل سنة ثلائين ألف دینار فحمل للخليفة 
جميع ذلك . 


۳ 


ومنهم. 
۳ الوزیر المُهلْسی(۱) 


/ وهو أبو محمد الحسن بن محمد بن عبد الله" وزير معز الدولة‎ A 
" ابن بريه وكان له مع ارتفاع القدرء واتساع الصدر وعلو الهمة وقبض‎ 
الكف ما هو مشهور عنه . وكان قبل اتصاله بمعز الدولة في شدة عظيمة من‎ 
الفاقة حتى أنه سافر مرة مجرداً مع رفيق له واشتهى اللحم فلم يقدر عليه‎ 
: فقال في الحين‎ 
الا سوت يبام فأئتصریه فهذا العيشٌ مالا خير فيه‎ 
آلا موث لذيذ الطعم يأتي يخلصني من العیش الکریه‎ 
e ادا ار قاس بعید وددت لو آننی قد صرت‎ 

(۱) ترجمته في معجم الادباء ۰۱۱۸/۹ وتاریخ الاسلام (حوادث ووفیات ٠١١‏ _ 

۰ه) ص ۰۷۰ وسير آعلام اللبلاء ۰۱۹۷/۱۳ رانظر حاشیتهما . 

(۲) في الأصلء الحسن بن علي وهو خطأ. 

(۳) كذا. 

)1( في الأصل : الموت وأثبت ما في تاريخ الإسلام ص ۰۷۱ ووفيات الأعيان ۲/ ۱۲ 

(۵) كذا في تاريخ الاسلام. رفي الأصل: وددت لو أني فيما عليه. وفي الوفيات: 

وددت لو أني مما يليه. 


of 


ألا رحم المهیمن نف حر تصدق بالوفاء") على أخيه 
فلم سمع رفيقه الابیات راح فباع أحد قميصّيه واشتری بدرهم لحماً 
وطبخه وأحضره إليه فأکل وشکره. 
ثم تنقلت بالمهلبي الاحوال والأيام حتی ولي الوزارة لمعز الدولة 
ببغداد وضاق الحال برفيقه الذي اشتری له اللحم وسمم به فقصده ودخل 
عليه وهو جالس في دست الوزارة فکتب إليه رقعة فیها : 
ألا قل للوزير فَدَنْهُ نفسي مقالة تذکر ما قد تسه 
أتذكر إذ تقول لضي" عيش ألاموتٌ سا فأشقريه 
قال: فلما قرأها تذكر ذلك وهزته رياح الكرم فأبدله بسبعمائة 
آلف*) درهم وكتب على ظهر الورقة < کل فقو آمو كه في سل أ 
گنک عق أت سح سکیل فی کې شنار یاهع [البقرة رع 
عليه وولاه عملا یقوی به . توفي سنة خمسین وثلاثمائة””' تفر 05 


بد + عند 


)۱( في تاريخ الإسلام والوفيات: بالوفاة. 
( في تاريخ الا سلام والوفیات : مذکر. 
۳( في تاريخ الاسلام والوفيات: لضنك. 
)4( ليست في تاريخ الاسلام ولا في الوفیات . 
)6( توفي سنة ۳6۳ه. 


وسنهم. 
۳ الوزیر ابن هُبَيْر ج(۱) 


وهو عون الدين يحيى بن محمد» أبو”" المُظَمّر وزير المقتفي وکان 
متمكناً عند مخدومه هذا تمكناً عظيماً حتى أنه كان يقول عنه: لم يتوزر 
لبني العباس مثله . 

حكى عون الدين المذكور قال: ضاق حالي قبل الوزارة وأصابني 
فاقة عظيمة حتى عدمت #لقوت أياماً فأشار على بعض أصحابي أن أسأل 
الله عند قبر الشيخ معروف الكَرْخي فتوضأت وجثت إلى قبره فصليت 
ركعتين ودعوت الله عز وجل ثم رجعت إلى بغداد فمررت بمسجد مهجور 
فدخلت لأصلي فيه ركعتين فإذا فيه مريض مُلقى على حصير فجلست عند 
رأسه ووانسته بالحديث ثم قلت له: ما تشتهي؟ فقال: سَفْرْجَلء فخرجت 
إلى بقال هناك فرهنت مئزري على سفرجلتين وتفاحة وأتيته بهن فأكل من 
السفرجل ثم قال: أغلق الباب فغلقت الباب فقام عن الحصير وقال: احفر 
هنا فحفرت فطلع كوز ملان من ذهب فيه خمسمائة دينار» وقال لي: 
)١(‏ ترجمته في المنتظم ۰۲۱8/۱۰ ووفيات الأعيان ۰۲۳۰/۹ وسير أعلام النبلاء 
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(؟) في الاصل: ابن . 


۹ 


خذها فانت أحق بهاء فأخذتها وقلت له: آما لك وارث فقال: كان لي 
أخ اسمه محمد وعهدي به بعيد وقد بلغني أنه مات؛ فقلت: ومااسمك 
أنت؟ فقال: عبد الله وأنا من الرُصافةء فبینما هو يحدثني وإذا هو قد مات 
فغسلته وكفنته وصليت عليه وجئت لأدخل بغداد فلما قصدت الركوب في 
الدجلة إذا بملاح في سفینه عتيقة وعليه تیاب رثة فقال لي: يا سيدي معي 
معي فنزلت معه فإذا هو أشبه بذلك الرجل الذي مات فقلت له: من أين 
أنت؟ فقال: من الرصافة فقلت: وما اسمك؟ فقال: محمد وأنا صعلوك 
وعندي عائلة کثیرت وقد ساءت حالتنا من الفقرء فقلت له: أما لك أحد؟ 
فقال: كان لي أخ اسمه عبد الله وعهدي به بعيد وما أدري ما فعل الله به, 
فقلت له: ابسط حجرك فبسط حجره فصبيت له الذهب في حجره؛ فبّهت 
الرجل فحدثته الحديث فسألني أن اخذ منه نصفه فقلت: لا والله 


لا ر بنو منه شيء(۱) 


ثم صعدت إلى دار الخليفة وکتبت قَصَّة فوفم لي بمشارفه بيت 
المال» ثم تنقلت حتی صرت إلى الوزارة. 


توفي المذکور في حدود سنة خمسین "۲۳ وخمسمانة . 


۶ جد 3 


(۱) القصة في وفیات الاعیان ۲۳۹/۹ 


(۲) توفي ابن هبيرة سنة ستين وخمسمائة. انظر المنتظم ۰۲۱4/۱۰ وسیر آعلام 
النبلاء . 


o¥ 


ومنهم. ۱ 
6 الوزیر آبو الفرج یعقوب ابن كلس 


وزير العزیز بن المعز صاحب مصر . وکان له من الهمة والتمکن 
وكثرة الأموال ما يعجز الواصف عن وصفه. 

وكان في ابتداء آمره يهودياً ذو دهاء وفطنة ومکر وحيل» وخرج إلى 
الشام فنزل الرَمْلّة وصار بها وكيلاً وكسر أموال التجار وهرب إلى مصر 
فراه كافور الإخشيدي فرأى فطنته ومعرفته فقال: لو كان هذا مسلماً لصلح 
للوزارة فطمع يعقوب المذكور في الوزارة فأسلم فبلغ الوزير”"؟ في ذلك 
الوقت فطلبه فهرب إلى المغرب واتصل بالمعز وحضر معه إلى مصر ولم 
يزل يتنقل إلى أن ولي الوزارة للعزيز بن المعز وتمكن من الدولة تمكناً 

ولما مُرض مَرَض الموت نزل إليه العزيز وعاده ولما 


)1١(‏ ترجمته في الإشارة لابن الصيرفي ۱٩‏ (ط مخلص)ء وص ٤١‏ (أيمن) وتاريخ 
الإسلام (حوادث ووفيات 701١‏ ۳۸۰) ص ۰۱۱۸ وسير أعلام النبلاء 
7 

(۲) هو ابن حنزابه جعفر بن الفضل المتوفى سنة ۰۳۹۱ ترجمته في الأعلام 
1/۲. 


ممه 


مات حزن عليه حزنا عظيماً وحضر جنازته ودفنه في ذاره التي هي 
داخل باب النصر وهي دار الوزارة التي هي الان خانقاه لبيبَرْس 
الجاشثکیر» وصلی عليه العزيز وَألحده بيده وانصرف حزيناً عليه وأمر أن 
تغلق الدواوين آیاما. 

وکانت جامکیته "۲۳ من العزیز في کل سنة مائة آلف دینار وکان له من 
العبید والمماليك آربعة الاف غلام وَوْجد له من الجواهر ما قيمته أربعمائة 
آلف دینار وثمانمائة سَرية خارجاً عن جواري الخدمة ووجد عليه للتجار / [۳4] 
خمسة عشر ألف دینار دَيْناً فقضاها عنه العزیز . 


3# د ا 


(۱) توفي سنة ۳۸۰ه. 
(۲) الجامکیة: هي الراتب أو الأجرء وهي دخيلة تركية. انظر متن اللغة ۵۷۱/۱ . 


۹ 


ومنهم. 


6 الوزير مؤيد الدين الطفرانی۱) 


وهو العميد فخر الكتّاب أبو إسماعيل الحسين بن علي بن محمد بن 
عبد الصمد الأصبهاني المعروف بالطعْرائي - بضم الطاء المهملة وسكون 
الغين المعجمة وفتح الراء ‏ نسبة إلى من يكتب الطغراء وهي الطرّة التي 
تكتب في أعلى”" الكتب فوق البسملة بالقلم الغليظ تتضمن نعوت الملك 
وألقابه» وهي لفظة أعجمية. 


ذكره أبو البركات [ابن)" المُسْتَؤْفي في (تاريخ إزبل)“ وقال: إنه 


)١(‏ ترجمته في معجم الأدباء 205/٠١‏ والوافي بالوفيات ۰4۳۱/۱4 وسير أعلام 
النبلاء 46۶1/۱۹ انظر حاشیته . 

(۲) في الاصل: أعلا. 

(۳) ساقطة من الأصل . 

(4) لم أجد ترجمته في المطبوع فلعلها في الجزء المفقود وهو القسم الأول. وتاريخ 
إربل اسمه (نباهة البلد الخامل بمن ورده من الامائل) وقد بقي منه جزء حققه 
سامي الصقار ونشره في قسمين . أما أبو البركات ابن المستوفي فهو المبارك بن = 
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ولي الوزارة بها. 


وذکره العماد الکاتب في کتاب (نصرة الفطرة وعصرة القطرة)“ 


وهو تاريخ الدولة السلجوقية» وقال أنه كان ينعت بالأستاذ» وکان وزير 
السلطان مسعود بن محمد السلجوقي بمدينة الموصل وأنه لما جرى 
بينه وبين أخيه السلطان محمود المصاف بالقرب من همّذان والرّي 
فكانت النصرة لمحمود فأول من أخذ الأستاذ وزير مسعود فقال عنه 
وزير محمود أنه مُلْحد فقتل ظلما وقد كانوا خافوا منه لفضله فاعتمدوا 
قتله بهذه الحجة. وكان قتله سنة أربع عشرة" وخمسمائة بعد الوقعة 
بسنة» وفي شعره ما يدل على أنه بلغ سبعاً وخمسين لأنه قال وقد جاءه 


ولد: 


: ۰ 7 
هذا الصغير الذي وافى على كبر“ اقفر عيني ولكن زاد في فكري 
سبع وخمسون لو مَرّتْ على حجر لبان تأثيرُها في ذلك“ الج 


(00 


(۳ 


(۳( 
(£) 


أحمد بن المبارك بن موهوب الإربلي المتوفی سنة ۴۷ ه. ترجمته في التكملة 
لوفيات النقلة للمنذري ۵۲۲/۳ . 

كذا ورد اسمه في المخطوط والمعروف هو (نصرة الفترة وعصرة القطرة) قارن 
بکشف الظنون ۰۱۹۰۹ ووفیات الاعبان ۰۱۸۹/۲ والاعلام ۲۷/۷ آما العماد 
الکاتب فهو أبو عبد الله محمد بن محمد الاصبهاني المتوفی سنة ۹۷ صاحب 
جريدة القصر وجريدة العصر ترجمته في الأعلام ۲۹/۷ . 

في الأعلام للزركلي ۲۶۹/۲: سنة ۵۱۳ وفي اللباب في تهذيب الأنساب 
۳ ۲ : سنة ۵۱۵ه. 

کذا في الاصل. وفي وفیات الاعیان ۱٩۰/۲‏ کبری. 

في الوفیات : صفحة. 
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وانظاهر أنه جاوز الستين» وکان لطیف الطبع. فاق أهل عصره 
بصنعة النظم والنثر وله دیوان شعر» ومن محاسن شعره قصیدته المعروفة 
(بلامية العجم)۱۳) 

وقال ابن الأثير في (الکامل)۲: وکانت وزارته سنة وشهراء وکان 
حسن الکتابة یمیل إلى صناعة الکیمیاء وله فیها تصانیف قد ضیعت من 
الناس أموالاً لا تحصى . انتهی . 


ومنها كتاب (مفاتيح الرحمة ومصابیح الحکمة)» وكتاب (جامع 
الأسرار)» وكتاب (تراكيب الأنوار)» ورسالة (ذات الفوائد)» وكتاب 
(حقائق الاستشهادات)”” بيّن فيه إثبات هذه الصنعة. 


وذكر الشمس بن ساعد”*؟: أن الطغرائي لما عزم أخو مخدومه 
على قتله أمر به أن يُشد إلى شجرة وأن يقف تجاهه جماعة ليرموه 
بالسهام فمل ذلك» وأوقف إنساناً خلف الشجرة من غير أن يشعر به 
الطغرائي وأمره أن يسمع ما يقول وقال لأرباب السهام: لا ترموه 


الطغرائي في تلك الحالة : 


)١(‏ هي التي شرحها الصفدي في مجلدين ووسمه ب (الغيث المستجم). 

(۲) الكامل في التاریخ: ٩۱۳/۱۰‏ بتصرف. 

(۳) عن أسماء مصنفاته» انظر تاريخ الأدب العربي لبروكلمان ۱۲/۰ 

(4) أظنه يقصد محمد بن إبراهيم بن ساعد المعروف بابن الأكفاني المتوفى سنة 
٩‏ ه من كتبه (نخب الذخائر في أحوال الجواهر) و (إرشاد القاصد إلى أسنى 
المقاصد). ترجمته في الدرر الكامنة ۲۷۹/۳ 


1۲ 


ولقد أقولٌ لمن بسدد سهمه . نحوي وأطراف المنية شوم 
1 . 7 : ۲ ۲ ۲ ةع و 

والموت في لحظات أخزر طرفه دوني وقلبي دونه يتقطلع 
8 


باش فثش عن فوادي هل تری [فیه ]۲۲۱ لغير جوی الاحبة موضع 
أهون به لو لم يكن في طيّه 2 مهد الحبیب وسرّه المستودع 


فرق له وأمر بإطلاقه في ذلك الوقت» ثم إن الوزير عمل على قتله فيما بعد 
فقتل رحمه الله . 


)١(‏ في الوافي 47/١7‏ : وأسياف. 
(۲) ساقطة من الأصل واستدركتها من الهامش وکتب: صح. 


۳ 


ومنهم. 
7 [براهیم الوزیر الصاحب شمس الدین 
المعروف بکاتب أزنان“ 


وزير الدیار المصرية تعلق بخدمة الملك الظاهر برقوق وهو أميرٌ 
فولاه نظر دیوانه ثم فَوّض إليه الوزارة لما تسلطن فنفذ الأمور ومشی 
الاحوال أحسن تمشية إلى الغاية مع وفور الخدمة ونفوذ الكلمة والتقلل في 
الملیس وسائر أسبابه بحیث أنه كان كبقية"“ أوساط الناس. 


ودخل في الوزارة وليس للدولة حاصل من عين ولا غلة وقد استأجر 


(۱) هو إبراهيم بن عبد الله الاسلمي ترجمته في النجوم الزاهرة ۰۳۱۲/۱۱ والدليل 
الشافي ۱ والمنهل الصافي ۰۷4/۱ والدرر الکامنة ۰۳۳/۱ وإنباء الغمر 
۲ وبدائع الزهور ۰۱ ۰۳۸۸/۲ ونزهة النفوس والابدان ۱5۰/۱ 
والسلوك ۰۵۱۹/۳ ودرر العقود الفريدة ۰۱۱۱/۱ وتاريخ ابن قاضي شهبة 
۳ وقد اختلفت المصادر في رسم اسمه ففي المخطوطة (أرنان) ومثله في 
النجوم الزاهرة» والدلیل الشافي والمنهل الصافي؛ وانباء الغمر. آما في ساثر 
المصادر فهو (آرلان) وقد آغرب صاحب بدائع الزهور فسماه (آزلان) بالزاي 
ولعله تطبیع . 

(؟) في الاصل: كمية. 
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الامراء النواحي بأجرة قليلة فکف أيدي الامراء عن النواحي وضبط 
المتحصل ومشی على القواعد القديمة والقوانین المعروفة فهابه الخاص 
والعام وجدد مطابخ السکر ومات والحاصل آلف ألف درهم فضة 
وثلائمائة آلف وستون آلف ازدب غلة وستة وثلائون آلف رأس من الغنم 
ومائة آلف طاثر من الاوز والدجاج وألفا قنطار من الزیت وأربعمائة قنطار 
ماء ورد قيمة ذلك خمس مائة آلف دینار. انتهی ما وجدته(۱) 

ثم رأيت قاضي القضاة بدر الدين محمود العَيْني"“ قال ذلك بمعناه 
رل أنه زاد: وكان وزيراً ناهضا عارفاً مديراً لم یات بعد ابن قرونیه(۳؟ مثله 
بل كان يفوقه. وأنه قبل أن يتولى الوزارة لم يرض أحد من القبط بالوزارة 
لعدم کون الحاصل تحت حكم الامراء** انتهی . 

ومع هذا كان لا یسلم من الملك الظاهر برقوق بل كان كل قلیل 
یجعل له مندوحة ویأخذ منه ما شاء الله أن يأخذ لما یری من مکارمه 
بخلاف زماننا هذا فان فيه من الوزراء بل وبقية المباشرین من هو اکثر حال 
من [ابن]”* کاتب آرنان وهو يشكو إلى السلطان الفقر مع كثرة عمایره 


. ۷۹/۱ الخبر في السلوك ۰51۹/۳ والمنهل الصافي‎ )١( 

(۲) هو بدر الدين أبو محمد محمود بن آحمد بن موسی الحنفي العيني المتوفی سنة 
۰ مۇرخ ومحدث آشهر کتبه (عمدة القاري شرح صحیح البخاري) 
و (عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان). الضوء اللامع ۰۱۳۱/۱۰ والاعلام 
۱۳/۷ 

(۳) هو فخر الدین ماجد بن قرونیه القبطي الاسلمي المتوفی سنة ۷۹۸ ترجمته في 
الدلیل الشافي ۹۱۹/۲ . 

(4) النقل في المنهل الصافي ۰۷۱/۱ 

(0) کذا في الاصل والمنهل الصافي. 
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وعظیم برکه"؟؟ الذي لا يزيد والسلطان يدعو له بالبركة والتوسعة في الرزق 
مع علمه بذلك فهذا أعجب وأغرب. 


سنة تسع وثمانين وسبعمائة بالقأهرة . 


ونسبه بعضهم إلى البرامكة وهو غلط فقد قال الشيخ تقي الدين 
المقريزي”'': كان أصله من نصارى مصر وأظهر الإسلام وخدم في 
دواوين الأمراء إلى أن ترقى إلى الوزارة ولا نعلم الان من تأخر من 
[۳] البرامكة إلى هذه الأعصار الا قاضي القضاة شمس الدين بن لكان" / 
أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر بن خلکان بن باوّك 29‏ بفتح 
الواو -بن شاكل ‏ بفتح الكاف بن الحسين بن مالك بن جعفر بن 
يحيى بن خالد بن بَرْمَك الإمام العامة أبو العباس البَلْحي الأصل الإزبلي 
المولد الدمشقي الدار والوفاة الشافعي قاضي قضاة دمشق وعالمها 
ومؤرخها. 


مولده يوم الخميس حادي عشر ربيع الآخر سنة ثمان وستمائة وأمه 


(1) كذافي الأصل. 

(۲) في کتابه السلوك ۰60۹/۳ وهو أبو العباس أحمد بن علي بن عبد القادر 
المتوفى سنة ۸6۵ه» صاحب کتاب (الخطط). ترجمته في التبر المسبوك ۰۲۱ 
والأعلام ۱۷۷/۱ 

(۳) ترجمته في المنهل الصافي .۸٩/۲‏ 

(4) في الاصل والمنهل ۸۹/۳: باول ‏ باللام ‏ وهو تحريف والتصحيح من التاج 
ابوك» ۱۱/۷ (ط مصر) ومقدمة إحسان عباس للوفيات ۱۷/۷ . 
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من نسل خلف بن أيوب صاحب أبي حنيفة - رضي الله [عنه]۲۳ - ونشأ 
باژبل وتفقه بالموصل ثم قدم دمشق في عنفوان شبيبته فأقام بها مدة وتوجه 
إلى مصر واشتغل بها وحصّل من كل علم طرفاً جيداً. 

وبرع في الفقه والأصول والعربية ودرس وأفتى ونظم ونثر ثم ولي 
قضاء دمشق من القاهرة في سابع عشري ذي الحجة سنة ست وستين 
وستمائة» ثم توجه إلى دمشق فباشرها مدة عشر سنین ثم صرف عنه 
فذهب إلى القاهرة وأقام بها نحو من سبع سنين وتولى الحكم بها نيابة عن 
قاضي القضاة بدر الدين السّنْجاري”"'»: وصدّف ثم أعيد إلى دمشق قاضياً 
بعد ال عز الدين بن الصایغ. فلما وصل إليها خرج نائبها الأمير 
عز الدين ا بجمع الموکب لتلقیه» وأما رؤساء دمشق فانهم تلقوه من 
تست الرشيد الفارقي بقوله: 
آنت في الشام مثل یوسف في مص  .‏ سر وعندي أن الكرامًٌ جناسن 
ولكل سبع شداد وبعد السّب ع عام فيسه يغفاث 2 الناسٌ 

وقصد بذلك مدة مفارقته للحكم في دمشق ودام إلى سنة ثمانين 
وستمائة ثم صرف فلزم داره إلى أن توفي في يوم السبت سادس عشري 
رجب سنة إحدى وثمانين وستمائة بالمدرسة النجيبيّة بدمشق ودفن 


(۱) ساقطة من الاصل. 

(۲) وهم محقق المنهل الصافي في تخریج ترجمته حيث ظنه برهان الدین السنجاري 
المتوفی سنة ۱۸۹ هه في حين أن المترجم هو بدر الدین آبو المحاسن یوسف بن 
الحسن بن علي الشافعي المتوفی سنة 1۱۳ه ترجمته قي العبر للذهبي 
/o‏ ¥4 . 


(۳) توافقت المخطوطة مع المنهل في البیتین؛ وفي الوافي: يغاث فيه . 


۷ 


بقاسیون» وکان إماماً متقناً کثیر الفضائل أديباً مؤرخاء تاریخه (وفیات 
الأعيان)'“ مشهور وهو في غاية الحسن اقتصر فيه على المشهورین من کل 
فن . 

وکان جواداً مُمَدَّحاً مدحه شعراء عصره بغرر القصائد وکان یجیز 
علیها الجوائز السئيّة . 

وذکره الحافظ آبو محمد البرزالي "۳" في معجمه وقال: سمع من ابن 
المُكَرّمِ الصوفي سمع منه البخاري عن أبي الوقت ومن ابن الجْمّيزي 
وآجازه المَوّيد الطرسي وجماعة من نیسابور وله يد طولی في علم اللغة لم 
ير في وقته من یعرف دیوان المتنبي کمعرفته . 

وکان مجلسه کثیر الفوائد والتحقیق والبحث. وقال الشهاب 
محمود”" في تاریخه : كنت كثير الاجتماع به للاقتباس من فوائده. 

ومن نظمه قوله : 
تشم لي والب لاد بعيدة فخُيّل لي أن الفؤاد مَعْنى 


)۱( طبع عدة طبعات أشهرها طبعة فستنفلد الألماني» ثم طبعة محمد محيي الدين 
عبد المجید وأعلاها طبعة إحسان عباس . 

(۲) هو علم الدين القاسم بن محمد بن یوسف المتوفی سنة ۷۳۹ آشهر کتبه : 
المقتفى في التاريخ ومعجم شيوخه وسماعاته. ترجمته في معجم المژرخین 
الدمشقيين ص ۱۲ 

() هو شهاب الدين أبو الثناء محمود بن سلمان بن فهد الحنبلي المتوفى سنة 
٥ه‏ له ذيل على الكامل في التاريخ لابن الأثير والذيل (علی ذيل القطب 
اليونيني) وغيرها. ترجمته في ذيل طبقات الحنابلة ۰۳۷۸/۲ والأعلام 
۷۲/۲ 
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وناجاكُم قَلْبِي على امد والنّوى . فانستم لفظا اوح مَغنى 
وله أيضاً: 

يا جيرة الحي هل من عودة فعسى20 يفيقٌ من سكرات الوَجد مخمور) 

إذا ظفرتٌُ من الدنیایقزیکم فكل ذنب جناهٌ الحب") منفور 
وله أيضاً: 

یارب إن العبد يُخْفي عَیبه فاستز بحلمك ما بدا من عَيْبه 

ولقدأتاك وماله من شافع من ذنوبه فاقبل شفاعة شيبه 


تنا نا ¥ 


(۱) في الوافي ۳۱۶/۷: فأوحشتم لفظاً وآنستم معنی. 
(۲) في الوافي: يفيق من نشوات الشوق مخمور. 
)۳( في الوافي : الدهر . 
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۷ عبد الله بن أحمد بن إبراهيم الوزیر الصاحب 
علم الدين بن تاج الدين الشهير بابن زنبور“ 


القبطي المصريء كان وزيراً بالدیار المصرية ثم ولي نظر جيشها 
ایشا ونظر الخاص. اجتمعت له هذه الوظائف الثلاث”"' معاً ولم تجتمع 
لأحد قبله. 

قلت : ولا من بعده أعني بذلك في وقت واحد على أن 
سعد الدين بن 57 وليهم غير مرة في أوقات متعددة وكذلك الصاحب 


ولما اجتمعت هذه الوظائف لابن زنبور عظم في الدولة وضخم 


)١(‏ ترجمته في النجوم الزاهرة ۰۲۹۹/۱۰ والدليل الشافي ۰۳۸۲/۱ وخطط 
المقريزي ۲/ 1° والسلوك للمقريزي ۲ والدرر الكامئة ۰۲۶۰/۲ 
والخطط التوفيقية ۱۵۰/۳ (ط الهيئة) و (۳۰/۳) (ط بولاق) وبدائع الزهور 
64/١/1١‏ وتذكرة النبيه ۰۱۷۹/۳ والوافي بالوفیات ۱۷/ ۱۲ . 

(۲) في الأصل: الثلاثة. 


ونالته السعادة وکان سکنه بالبندقیین""؟ داخل القاهرة وهو صاحب السبع 
فاعات وما بینهم ولا زال في عزه حتى وقع بیثه والامیر صرغتمش 
الناصري صاحب المدرسة بالصلیبة"۳ وحشة ولا زال صرغتمش به حتی 
سنة ثلاث و< خمسين و سبعمائة . 


واعتقله صرغتمش عنده تسعين يوماً وأجرى عليه أنواع العقوبة 
كالمقارع وغيره ثم نمي إلى قوص بعد أخذ سائر موجوده وذخائره 
وحواصله وکان ثبيئاً كثيراً إلى الغاية» فمن جملة ما آخذ له إِزْدّبان لؤلؤاً 
وألفا آلف دینار وقس على ذلك من القماش وغيره. 

واستقر في وظائفه من بعده جماعة فاخلع على القاضي الموفق 
كاتب الأرداني بالوزارة وعلى تاج الدين ابن الغنام ناظر الجيوش المنصورة 
وعلى البدري كاتب يلْبُغا اليَْياوي نائب الشام ناظر الخواص. 


واستمر ابن زنبور معتقلا بقوص إلى أن توفي سنة خمس 
. و 1 ائة. 


(۱) خط البندقانیین: هذا الخط كان قديماً اصطبل الجميزة» وهو أحد اصطبلات 
الخلفاء الفاطميين» فلما زالت الدولة اختط وصارت فيه مساكن وسوق من 
جملته عدة دكاكين لعمل قي البندق فعرف الخط بالبندقانیین لذلك. انظر 
خطط المقريزي ۰۳۱/۲ وخطط مبارك ۱۰۸/۳ (ط الهيئة) و ۳۳/۳ 
(ط بولاق). 

(؟) في الأصل: الصليب وهو خخطأ والصليبة هو أحد شوارع القاهرة. انظر خطط 
مبارك ۳۱۳/۲ (ط الهيئة) . 

(۳) في السلوك 4057/7: جعل وفاته سنة أربع وخمسين وسبعمائة. 


۷۱ 


وکان ابن زنبور هذا عنده راسة وکرم على ذویه وکان جماعاً 

للاموال والاملاك حتی صار یضرب بسعادته المثل ومع هذا كان عنده 
تواضع وحشمة وعلم . قیل إن العماد قال: 

ذا ابن زنبور الصاحب في الناس یا ما آقوی |سمو 

رش تون ای فان تون یرال آف :۱۳ 

فبلغ ابن زنبور ذلك فقال: ما قال وحش ثم أنعم عليه فقطع لسانه. 
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)١(‏ یلاحظ أن الشعر عامي. 


۷۲ 


ومنهم . 
۸ الوزیر الأجل جلال الاسلام 


الحسن ابن القاضي ثقة الدین ابن أبي کزیته۱) 


كان علی قضية بني عبد الحاکم"" في التردد پین الوزارة والقضاء 
وتولی الوزارة خمس دفعات ودخل أمير الجیوش بدر من عكا في سنة 
ست وستین وأربعمائة واسم الوزارة واقع علیه . 

وکان أول ولایته إياها في شعبان سنة خمس وخمسین وصرف في 
ذي الحجة منها وتنقل في الوزارة الدفعات المذکورة وکان سیّیء الخلق 
قاسي القلب. ویقال: إنه من ولد عبد الرحمن بن ملجم - لمنه الله 
وسيّره أمير الجیوش إلى دمياط فقتله بها وقتل ولده معه . 

وحكي أنه لما قدم للقتل ضرب بسیف كليل كان لاحدی العسکرية 
إحدى عشرة ضربة قبل آن بقع رأسه وهذه عدة الدفعات التي ولي فیها 
الوزارة والقضاء وهذا من عجیب الاتفاق. 


(۱) ترجمته في الکامل لابن الأثير ۰۸۷/۱۰ وحسن المحاضرة ۰۱8۹/۲ وابن 
الصيرفني في الاشارة إلى من تال الوزارة ص ۸٩‏ (ط آیمن)» و ١ه‏ 
(ط مخلص). وعنه نقل ابن طولون واتعاظ الحنفا (۳۱۳/۲). 

(؟) في الأصل: بني عبد الحکم وهو عبد الحاکم بن سعید الفارقي القاضي وقد 
ترفي سنة ©857هء والمقصود بقضية بني عبد الحاكم أنه وأولاده وأحفاده قد 
تناوبوا الخدمة بين الوزارة والقضاءء أيام الدولة الفاطمية. 


۷۳ 


ومنهم. 
۹ وزير الوزراء ذو الرناستین قطب الدو له 
آبو الحسن على بن جعفر بن فلاح 


من أوفى”" الکتامیین بيتاً وأجلهم قدراً وکان آبوه من الأجواد وهو 
أحد الجَعْفْرَيْن اللذين آرشد ابن هانىء الشاعر الأندلسي إليهما فانه لما 
امتدح جوهراً أعطاه مائتي درهم فاستقلها وسأل عن كريم يمدحه فقيل له: 
عليك بأحد الجعفرین جعفر بن فلاح أو جعفر بن ان المعروف 
بالاندلسية فمدح جعفر بن فلاح فأعطاه مائتي دینار ثم انتقل عنه إلى جعفر 
ابن الاندلسية وهو یومثذ والي الزاب"** ولم يزل عنده إلى أن استدعاه 
الامام المعز لدين الله فبعث به إليه في جملة تحف وطرائف . 


وكان أوجه الأمراء في الدولة الحاكمية وفاد الجیوش إلى الشام 


)١(‏ ترجمته في الإشارة إلى من نال الوزارة ص ۳۰ (ط مخلص) و ٩۲‏ (ط أيمن)» 
واتعاظ الحنفا ۰۱۱4/۲ وكنز الدرر 5/ 96؟ 

(۲) في الأصل: آوفا. 

(۳) في الأصل: حمدان والتصحيح من الاشارة. 

( الزاب: كورة عظيمة ونهر جرار بين تلمسان وسجلماسة. انظر مراصد الاطلاع 
۲ والمشترك وضعا ص ۳۳۰. 


۷ 


ومرض في سنة ست وأربعمائة فرکب الامام الحاکم إلى داره لعیادته وحمل 
إليه مرتبة دیباج وخمسة آلاف دینار وکانت هذه عادته إذا عاد أحداً. 

وفي رجب سنة ثمان وآربعمائة بعث بما تقدم ذکره وکتب له سجل 
پالنظر في جميع رجال الدولة وجعل له في سجله ولاية الاسكندرية 
وتئیس"" ودمیاط والشَرْطتين” العلیا والسفلی والسَیارَتَین ۳ والحسبة 
والعرض والائبات . 

ولما هرب ابن الدابقية قال الحاکم لمن حضره: متی تهربون؟ فقال 
له وزير الوزراء: هذا يا أمير المومنین نهرب إليك لا عنك» وفي شوال 
سنة تسع وأربعمائة رکب على سمة من داره إلى القاهرة فلقیه فارسان 
متنکران فرماه أحدهما برمح فجرحه فعاد إلى داره ومات غد يومه. ذکره 
ابن مُنْجب الصَيرَفي ** في کتاب (الاشارة إلى من نال الوزارة). 
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)١(‏ جزيرة في بحر مصر قريبة من البر بين الفرما ودمياطء والفرما في شرقيّها. 
مراصد الاطلاع ۲۷۸/۱ 

(۲) كان مقر الشرطة العلیا في أيام الفاطمیین في القاهرة والسفلی في الفسطاط . 
تاريخ الدولة الفاطمية ۲۹۹ 

(۳) السيارة هي فرفة من الجند وکانت السيارة السفلی لحماية الریف والعلیا لحماية 
الصعيد» انظر الاشارة لابن الصيرفي حاشية ص ۳۵ (ط آیمن) . 

(4) هو تاج الرئاسة أبو القاسم علي بن منجب بن سلیمان ابن الصيرفي الکاتب والمؤرخ 
المتوفی سنة 47 هه على قول وبعد سنة 60۰ على قول اخر . ترجمته في معجم 
الأدباء ۰۷۹/۱۵ والاعلام ۰۲6/۰ آما کتاب (الاشارة) فقد طبع مرتين» الاولی 
بتحقیق عبد الله مخلص والاخيرة طبعة أيمن فواد سید وقد نشر معه کتاب ابن 
الصيرفي الآخر القانون في دیوان الرسائل عن الدار المصرية اللبتانية سنة 1۹۹۰م . 


Y0 


(۱) 


(۲) 


ومنهم: 
٠‏ محمد بن علي الوزیر بن الأمير علاء الدین 
الملقب بسعد الدين الشاوجی العجمي۱) 


قتله خرابندا!۳؟ وقتل معه الوزیر مبارك شاه والملك الناصر یحیی بن 


إبراهيم صاحب سنچار ؛ والرئیس تاج الدين الاوي الشيعي كبير الأشراف : 


ترجمته في ذيل العبر للذهبي ص ۰۰۳ والدرر الكامتة ۱۰۶/4 والوافي 
بالوفيات 7١87/5‏ 

كذا وحقيقة اسمه خدابتداء أي عبد الله لكن الناس غيروه كما يقول الصفدي في 
الوافي بالوفيات ۰۱۸۰/۲ واسمه هو محمد بن أرنون بن أبغا المتوفى سنة 
١ه‏ وعن لقبه انظر: المعجم الذهبي للتونجي في مادتي (خدا) و (ينده). 
ثم وقفت على رأيين جديرين بالتسجيل وهما: 

(أ) يرى أنستاس الكرملي في مجلة لغة العرب م ٠‏ ص ۱۱۷ أن خربندا: بضم 
الخاء وسكون الراء اسم مغلي أي مغولي (التتار) معناه الثالث فلا صل لما ورد 
في كتب الفرس بصورة خدابنده» أي: عبد الله لأنه كان مشركاً شمنياً. 

(ب) قال الدكتور إبراهيم الدسوقي شتا في المعجم الفارسي الكبير ٠٠٠١/١‏ : 
خربندة المكاري: وهو لقب أطلقه أهل السنة على أولجايتو عندما مال إلى 
التشیم» وفال أيضاً في رسم (خدابنده) :1١ 14/١‏ معناها عبد الله وهو لقب 
السلطان المغولي الإيلخاني أولجايتو المتوفى سنة 5١لاه.‏ 


۷۹ 


ولما آراد خرابندا قتل الوزیر سعد الدين هذا ذبح ابنیه قبله ثم قدمه 
غير مُروّع للقتل وخلم فرَجیّه على قاتله فباس”" القاتل يده واستجعل 
منه في حل ثم طيّر رأسه وذلك في سنة إحدى عشرة وسبعمائت» وكان غير 
مشكور السيرة فإنه كان جباراً ظالماً استولى على غالب أموال الناس ثم 
عمّر الجامع الذي ببغداد غرم عليه ألف ألف درهم وله عدة عماير أخر. 


وه نا 


)١(‏ الفرجية: هي ثوب مفرج من الأمام وريما فرج من خلف. انظر متن اللغة 
۳۷۷/4 
(۲) البوس: التقبیل وهي فارسية معربة. القاموس المحیط (بوس) ۹۸۷ . 


۷۷ 


ومنهم. 


(- محمد بن عبد الله بن سعید 


ابن عبد الله بن سعيد بن أحمد بن علي 


الوزير البليغ الشاعر لسان الدين أبو عبد الله ابن الخطیب"؟ 
الُّوشي”" الاصل الغرناطي الأندلسي المغربي أصله من لَوْشّة(© إحدى 
قرى غرناطة. وخدم [أبوه] بني الأحمر على مخازن الطعام ونشأ ابنه 
محمد هذا بغرناطة وتفقه وتأدب على علمائها وأدباتها واعتص بصحبة 
الحکیم یحیی بن الهذيل وأخذ عنه العلوم الفلسفيةء ومَهُر في الطب وبرع 


8/1 والاحاطة‎ › ٤1۹/۳ ترجمته في نيل الابتهاج ۶5 والدرر الكامنة‎ )١( 
۵۸ ومعجم الأطباء ۰۳۹۵ وشجرة النور الزكية ۰۲۳۰ ونثير فرائد الجمان‎ 
وتاريخ ابن خلدون ۰48۰/۷ كما خصص المَقَّري القسم الثاني من كتابه نفح‎ 
الطيب عن حياتهء وعمل محمد عبد الله عنان دراسة بعئوان (لسان الدين ابن‎ 
. الخطيب وترائه الفكري)‎ 

(؟) في الأصل: الكوشي وهو تحريف. 

(۳) في الأصل: كوشه بالكاف وهو تحريف والصحيح ما أثبت وهي مدينة بالاندلس 
غربي البيرة قبلي قرطبة على نهر سنجل بنهر غرناطة. انظر صفة جزيرة الأندلس 
ص ۱۷۳ ومراصد الاطلاع ۱۲۱۱/۳ 


۷۸ 


في الأدب وصار إماماً بليغاً في الشعر والترسل والانشاء ومدح السلطان 
آبا الحجاج فأكثر من مدائحه فرفاه في خدمته وجعله في دیوان الکتاب من 
تحت يد أبي الحسن ابن الجَیّاب " فلما مات ابن الجیاب في طاعون 
سنة تسع وأربعين وسبعماثة ولاه السلطان أبو الحجاج رئاسة الکتاب 
والوزارة فصدرت عنه غرائب من الترسل في مكاتباته ملوك العَدُوَة ثم 
داخله السلطان في تولية العمال على يده بالمال فجمع له بها أموال جمة 
وبلغ في الخصوصية ما لم يفته أحد قبله ثم وجه في الرسالة إلى السلطان 
أبي عنان بفاس فلما مات السلطان أبو الحجاج قتيلاً في سنة ين 
وخمسين وسبعمائة وقام من بعده ابنه محمد و [لما]('' قام رضوان واستبد 
بالدولة أفرد لسان الدين بن الخطيب هذا بوزارته كما كان لأبيه واتخذ 
لكتابه غيره ثم بعث به إلى السلطان أبي عنان مستمداً به على الطاغية فلما 
مثل بين يديه تقدم من قعد معه من الفقهاء واستأذن في الانشاد فأذن له 
فأنشد: 
خليفة الله ساعد القدرٌ 2 علاكَ ما لاح في الدُجى قمَر 
ودانعث منك کف قدرته ماليس يستطيع دفعه بشر 
وجهك في النائبات بدزدجی لناوفي المَخل كفك المطر 
والناس طرابارض آندلس تولاك ماوطنواولاعمروا 
رمو هيد وك | ماجحدوانعمة ولا کفروا 
(۱) في الأصل: الحباب» وفي الدرر الکامنة: الجباب وكلاهما تصحيف. وهو 
علي بن محمد بن سليمان الأنصاري المتوفی سنة ٩۷4هب»‏ ترجمته في درة 
الحجال ۰۲۳۶/۳ ونثير فرائد الجمان 68 . 
(۲) الزيادة يقتضيها السياق. 


۷۹ 


[۷]وقد همهم نفوشهم فوجهوني إليك وانتظروا/ 
فلما سمع أبو عنان هذه الأبيات اهتز له وأذن له بالجلوس وقال له 
قبل أن یجلس: ما ترجع إليهم الا بجمیع طلباتهم وآفاض عليه من 
الاحسان شيئاً كثيراً ثم آعاده بجمیع ما طلبه فاستمر إلى أن ار الريّس 
محمد وقتل رضوان ونصب إسماعيل بن السلطان آبي الحجاج في 
السلطنة فحبس الوزیر لسان الدین المذکور وفر السلطان محمد إلى 
وادیاش ٩‏ فاستدعاه السلطان أبو سالم بن أبي الحسن وقد ملك بعد أخيه 
أبي عنان وبعث يشفع في لسان الدين بن الخطيب هذا فأفرج عنه وقدم مع 
سلطانه على أبي سالم بفاس فركب إلى لقائه وأجلسه بإزاء كرسيه وأنشده 
لسان الدين بن الخطيب قصيدته الرائية التي أولها: 
سلا هل لدیها من مخبرة کر" 
فأجزل السلطان صلاته ثم سار لسان الدين إلى مَراکش فأتحفه 
العمال بما يليق به ولما مر بسلا دخل مقبرة الملوك بشالّة"“ ووقف على 
قبر السلطان أبي الحسن وأنشده قصيدة منها: 
إن بان منزله وشطت دارّه قامت مقام عيانه أخباره 
قشم زمانك عَبرة آو عبرة* هذائراهوهذهائازة 


(۱) وادي اش: مدينة قرب غرناطة بالأندلس وتکتب بالوجهین . انظر صفة الاندلس 
۱۹۲ 

(؟) وعجز البیت هوء وهل آعشب الوادي ونم به الزهر . انظر نفح الطیب ۰۸۱/9 

(۳) في الاصل: ببشالة ببائین وهو تصحیف فشالة: مدينة صغيرة بالقرب من الرباط 
في المغرب الاقصی. انظر وصف افریقیا ۲۰۳/۱ 

( في تاريخ ابن خلدون: عبرة أو غبرة. 


۸۰ 


ثم کتب آبو سالم في رد ضیاعه بغرناطة إلى ابن الأحمر فقبل 
شفاعته وردها عليه فلما عاد المخلوع محمد إلى ملکه في سنة ثلاثة 
وستين وسبعمائة لحق به لسان الدين ابن الخطيب فرده إلى منزلته . 


وكان عثمان بن يحيى بن عمر شيخ الغزاة متمسكا من ابن الأحمر 
فتنكر له لسان الدين وما زال بسلطانه حتى نكبه في رمضان سنة أربع وستين 
وسجنه فخلا لابن الخطيب وجه السلطان وغلب على هواه حتى دفع إليه تدبير 
دولته وجعله من خواص ندمائه وأهل خلوته وصار العقد والحل بيده وعلقت به 
الامال فحسده الناس وسعوا فيه فعزم على التخلي عما هو فيه فدسسّ إلى سلطان 
فاس من بني مّرين في اللحاق به وخرج من غرناطة على أنه يتفقد الثغور حتى 
حاذى جبل الفتح ركب البحر إلى سَبْتَةَ ودخل فاس سنة ثلاثة وسبعين 
وسبعمائة فبالغ السلطان في إكرامه ولبث يطلب أهله وعياله فقدموا عليه 
وأجریت له الرواتب السنية والاقطاعات فاستكثر من شراء الضياع وتأنق في 
بناء المساكن وغرس البساتين فتمكن منه عداه بالأندلس وأثبتوا على القاضي 
كلمات منسوبة إلى الزندقة تكلم بها لسان الدين هذا فسجل القاضي بثبوت 
زندقته وحكم بإراقة دمه وأرسل بها إلى السلطان عبد العزيز ليقتله بمقتضاهاء 
فامتنع السلطان وقال: هلا انتقمتم منه وهو عندكم وأنتم عالمون بما كان 
عليه» وأما آنا فلا أقتل بهذا من كان في جواري . 

فلما مات السلطان اختص لسان الدين بعده بالوزير أبي بكر بن 


غازي") فلم يقدر عليه إلى أن تسلطن أبو العباس أحمد فقبض عليه بإغراء 


)۱( في الأصل : أبو بكر بن عامر والتصحيح من ابن خلدون ۰46۲/۷ ونفح الطيب 
۰ وأزهار الریاض ۲۲۹/۱ 


۸١ 


آعدائه ومنهم سلیمان بن داود بن غراب"* کبیر بني عسکر وسّجن فبعث 
ابن الاحمر وزیره آبا عبد الله بن زمرك فأخرج لسان الدین وعرض عليه في 
مجلس السلطان کلمات رفعت له في کتابه فوبخ وتکل وامتحن بالعذاب 
بمشهد الملا من الناس ثم أعيد إلى الحبس واشْتَوَرُوا في فتله بمقتضی 
المقالات المسجلة عليه وأفتی فيه بعض الفقهاء بالقتل» فدس سلیمان بن 
داود بعض الأوغاد من حاشیته عليه وطرقوا الحبس معهم عدة من الغوغاء 
في لفیف من الخدم وقتلوه خنقاً في محبسه وأخرجوا رمته من الغد 
فدفنت بالمقبرة فأصبح من غد دفنه طريحاً على شفير قبره وقد ألقيت 
علیها الأحطاب وأضرم فیها النار فاحترق شعره واسودت بشرته ثم أخذ 
وأعيد إلى حفرته وکان قتله في سنة ست وسبعین وسبعماة . 

ومن شعره وهو بالسجن قصيدة آولها: 
بَعْدْنا وان جاورئنا البیوت وجشنابوعظ ونحنْ نموت 

ومنها: 
اعا ف فا ططات ٠‏ فتاه وت فا عدن فرظ 
وکنساشم‌وس سباء العلا غربن فناحت علیها الوت 
ومن كان منتظر الزوال فكيف یش منهاالشوت 
وقل للعداة مضی ابن الخطیب وفا ت» فمن ذا الذي لا يفوت 
ومن كان یفرح منهم له فقل: يفرح اليوم من لاا يموت 

وكان لسان الدين هذا إماماً بليغاً بارعاً مترسلاً عالماً ناظماً ناثراً 
ولديه فضيلة تامة ومشاركة في كثير من العلوم وله تصانيف كثيرة منها 


(۱) في النفح ۱٠١/١‏ : أغراب. 


AY 


تاريخ غرناطة سماه (الاحاطة")» وکتاب: (روضة التعریف بالحب 
الشریف)۲) بديع في معناه» وكتاب: (الَغْيْرَة علی آهل الحيرّة)» وکتاب : 
(حَمْل الجمهور على السّتن المشهور)» وکتاب : (الاکتاب على اختصار 
الكتاب)”؟ اختصر فيه کتاب صحاح الجوهري. ومن شعره : 

یامن آدار من الصبابة بيننا قدحاینم المسك من ربا 
وأتی بریحان الحدیث فكلما ‏ صم الحدیث براحةحيّاة 
آنا لا أهيم بذکر من قَتَنَ الهوی لکن آهیم بذکر من آخیاه 
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(۱) طبع في أربعة مجلدات بتحقیق محمد عبد الله عنان. 

)۲( طبع بتحقيق محمد الكتاني ثم طبع أخرى بتحقيق عبد القادر عطا. 

(۳) لم اجده في ثبت مزلفاته التي جمعها المقري في النفح ولا في کتاب عنان عن 
(ابن الخطیب وترائه الفكري) ولا في کتاب ابن الاحمر (نثیر فرائد الجمان) ولا 
في فهرس کتبه التي ذکرها في ترجمته بقلمه في خاتمة الجزء الرابع من کتابه 
الاحاطة» ولا في مقدمة الصحاح للجوهري حيث ذکر عبد الغفور عطار الکتب 
التي اختصرت أو هذبت أو شرحت الصحاح. 


AY 


ومنهم: 
؟؟- محمد بن عشمان بن أبي الرچاء 
الصاحب شمس الدين التنوخي الدمشقي 
التاجر المعروف بابن السّلعوس''2 


وزير السلطان الملك الاشرف خلیل بن قلاوون وندیمه . قال البارع 
۸ خلیل بن أيبك”2: كان في شبيبته یسافر في التجارة وکان أشقرا / سميناً 
أبيضاً معتدل القامة فصیح العبارة حلو المنطق وافر الهيبة کامل الأدوات 
خلیقا للوزارة تام الخبرة زائد الاعجاب عظیم التية» وکان جارا للصاحب 
تقي الدین بن البيّع فصاحبه ورأی ما فيه من الکفاءة فأخذ له حسبة دمشق 
ثم إنه ذهب إلى مصر وتوکل للملك الاشرف خلیل في دولة أبيه فجرى 
عليه نكبة من السلطان فشفع فيه مخدومه الاشرف وأطلقه من الاعتقال 
وحج فتملك الأشرف في غيبته وکان محباً فيه فکتب إليه بين الأسطر : 
يا شیر با وجه الخیر قد السیر. فلما قدم وزّره. 
)١(‏ ترجمته في الوافي ۰۸۱/4 والنجوم الزاهرة ۰5۳/۸ وبدائع الزمور ۳۷۹/۱ 
وعقد الجمان ۰۲۳۷/۳ والتحفة الملوكية ۰۱۳۹ وشذرات الذهب 4۲4/۵ 


والبداية والنهاية ۰۳۳۸/۱۳ وتذكرة النبيه ۰۱۷۳/۱ ونهاية الارب ۲۷۰/۱۱ . 
(؟) في کتابه الوافي بالوفیات ۰۸۹/4 


۸ 


وکان إذا رکب يمشي الامراء [و]7'' الکبار في خدمته ودخل دمشق 
بعد قدومهم من عکا في دست عظيم وکان الشجاعي ومن دونه يقفون بين 
يديه وجميع أمور المملكة منوطة به 


فارق السلطان وتوجه إلى الإسكندرية في خدمة الأمير علم الدين 
الدواداري فصادر متولي الئخر وعاقبه» فلم ينشب أن جاءه الخبر بقتل 
مخدومه الأشرف فركب لليلته منها هو وكاتبه الشرف القيْسراني» وقال 
للوالي: افتح الباب لزيارة القباري" وجاء إلى المقس ليلا ونزل بزاوية 
ابن الظاهري ولم ينم معظم الليل واستشار الشيخ في الاختفاءء فقال: أنا 
قليل الخبرة بهذه؟؟ الأمورء فقوّى نفسه وقال: هذا لا أفعله ولو فعله 
عامل من عمالنا كان قبيحاً وهم محتاجون إلينا وما أنا محتاج إليهم ثم 
ركب بكرة ودخل بأبهة الوزارة إلى داره فاستمر بها خمسة أيام ثم طلب 
في السادس**؟ إلى القلعة فأنزله الشّجاعي ماشياً وسلمه من الغد إلى عدوه 
الأمير بهاء الدين قراقوش مُشد الصحبة فقيل إنه ضربه ألفاً ومائة مقرعة ثم 
سلّمه إلى الأمير بدر الدين المسعودي مشد مصر حتى يستخلص الأموال 
منه فعاقبه وعذبه وحمل جمله وكتب تذكرة إلى دمشق بسبعة الاف دينار 


(۱) ساقطة من الأصل والاستدراك من الوافي. 

(۲) في الوافي: به منوطة. 

(۳) كذا في الأصل وفي الوافي: المقابر. قلت لعله يريد القدوة الزاهد أبو القاسم بن 
منصور القباري الإسكندراني المتوفى سنة 577ه. ترجمته في المشتبه للذهبي 
۹ . 

() في الأصل: بذلك. 

(©) في الأصل: الخامس والتصحيح من الوافي . 


Ae 


مودوعة عند آناس فأخذت منهم ومات في العقوبة في تاسع صفر سنة 
ثلاث وتسعين وستمائة وقد أنتن جسمه وقطع عنه اللحم المیت. 

ولما تولی الوزارة کتب إليه بعض من يحبه من الشام یحذره من 
عي ٠‏ 

مها بسا ورب الأرض واعلمْ 2 بأنك قد وطئت على الأفاعي 
وکن با معتصمافإني آخاف عليك من نهش الشجاعي 
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۱ 


فبلغا الشّجاعي فلما جری ما جری قيل له عن هذا الناظم فقال: 
لا آژذیه لأنه نصحه في وما انتصح. ولما توفي القاضي محيي الدین بن 
عبد الظاهر کاتب الانشاء بمصر طلب الوزیر شمس الدین العلامة 
شهاب الدین محمود من الشام ورتبه عوضه في الدیار المصرية فامتدحه 
بقصيدة منها : 
أجد له شوقاً إلى ساکن مصُرٍ . هواي من به تاهث على البرٌ والبحر 
من أصبحثٌ بغداد من بعد تیهها . وقد حل علیا مصر ممن خدم القصر 
فشاق موی" التفوی بها القلب لا هوى 

عیون المها بين الرُصافة والجشر 
وکم رام يحكي النيلّ نيل بنانه فاغنی ولکن فرد قطر عن الق 
وذاك يعم الارض شرقاً ومخربا سواء لدیه ساکن القَفْرٍ والمصر 


%# جد لد 


)١(‏ في الاصل : هو. 


كم 


ومنهم. 
۳ محمد بن على بن [محمد]”''' بن سلیم 
الوزير الصاحب فخر الدين أبو”"؟عبد الله بن 
الوزير الصاحب بهاء الدين بن القاضي السديد 
المصري الشافعي المعروف بابن حنا" 


كان فقيهاً بارعاً محدثاً سمع الحديث ودرس بمدرسة والده وكان 
ديّناً خيراً محباً لفعل الخير وفيه بر وصدقة. وعمر رباطاً كبيراً بالقرافة 
ووقف عليه وقفاً. وهو والد الصاحب تاج الدين وكان له نظم ونثر وروی 
عنه الحافظ شرف الدين الدمياطي . توفي سنة ثمان وستين وستمائة. ومن 
ره 
آنا ثرسل للعاشقينَ جميعهم من مات منهم وافياً من أمّتي 


(۱) الزيادة من مصادر ترجمته. 

(؟) في الاصل: إبن. 

(۳) ترجمته في الوافي ۰۱۸۰/4 وعيون التواريخ ۰۳۹۵/۲۰ ونهاية الارب 
۰ وذیل مراة الزمان ۰4۳۹/۲ والبداية والنهاية ۰۲6۸/۱۳ وعقد 
الجمان ۰۱۷/۲ وضبط اسمه من الضوء اللامع ۰۲44/۱۱ وتاج العروس 
۹ (ط مصر). والاعلام ۰۳۲/۷ 


AY 


فله الشهادة كلها ولي الهنا اذ کان ممن غدا في زمرتی 


وبخطه للعلامة أمين الدين محمد بن علي المحلي النحوي مصنف 


عه 


عليك بأرباب الصدور فمن غدا ۱۳۲ لأرباب الصدور تصدّرا 
وإياك أن ترضى صحابة ناقصس . فتنحط قذرامن علاك وتخقرا 
فرفع أبو من ثم خفض مُزمل یحقق قولي معزياً ومحذرا 
قلت: أراد بقوله فرفع أبو من أن من الاستفهامية لها صدر الكلام 
فلما أضيف إليها أبو قدم عليها ورفع ولو كان عامله ناصباً نحو علمت أبو 
من زيدا وما ذاك الا لاضافة إليها وأشار بقوله: ثم خفض مزمل إلى قول 
امریء القیس : 
کان ثبيراً في مرانین وله كبيرٌ آناس في بجاو مُرَمَلٍ"' 
وذلك لأن مزملاً صفة لكبير فكان حقه الرفع ولكنه غفض 
للمجاورة» يعني : من اتصف بهذه الأوصاف الذميمة عليك الحذر من 
مصاحبته لثلا يعديك بطبعه في معاشرته وهذا مثل قول ابن حزم الظاهري: 


185/54 البتان في الوافي‎ )١( 
في الوافي: يجالس.‎ )۲( 
۰۳۱۱/۱۱ البيت في الديوان ص ۲۵ ومثله في اللسان (زمل)‎ )۳( 
كان أبانا في أفانين ودقه  كبير أناس في بجاد مزمل‎ 
۲۸۳/۱۳ وفي اللسان (عرن)‎ 
كأن ثبيراً في عرانين ودقه من السيل والغثاء فلكة مفرّل‎ 
والوبل والودق بمعنى واحد.‎ 


AA 


تجنبُ صديقاً مثل ما واحذر الذي يكون کعمرو بين عرب وأعجم 
فان صدیق السوء يردي وشاهدي كما سَرَقَتْ صدر القناة من لدم 

مراد ابن حزم بما: الکناية عن الرجل الناقص کنقص ما الموصولة 
لاحتیاجها إلى صلة وعائد. وبعمرو: الکناية عن الرجل المتزید الاخذ ما 


ليس له كأخذ عمرو الواو في الخط . 
وآشار بقوله: وشاهدي كما سرقت صدر القناة من الدم. ‏ إلى 
قول سیبویه : 


ویسرق بالقول الذي قد آذعثه كما سرتّث صدر القناة من الدم 
احدها: التأنيث لان (صدر) مذکر فلما أضيف إلى القناة أَنّث . 


ونانیها: وجوبت التصدیر كما قدمنا في أبو من . 
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۸۹ 


[۳۹] 


ومنهم . 
-٤‏ محمد بن محمد بن / على بن محمد بن سلیم 
الصاحب تاج الدين أبو عبد الله ابن الصاحب 
فخر الدين ابن الصاحب بهاء الدين بن حن" المصري 


وزير الديار المصريةء مولده في سنة أربعين وستمائة وتفقه وبرع 
ونظم ونثر وسمع من سبط السّلّفي جزء الذّهْلي ومن الشرف المرسي 
وبدمشق من ابن عبد الدائم وابن أبي الیْنر. وحدّث بدمشق ومصر وسمع 
عليه جماعة» وانتهت إليه الرئاسة في عصره بالقاهرة . 

وکان ذا سژدد ومکارم وشکل حسن وبزة فاخرة إلى الغاية یتناهی 
في الطعام والشراب واللباس ومع ذلك كانت صدقاته كثيرة وتواضعه وافر 
وصحبته للفقراء والصلحاء زائدة وهو الذي اشتری الآثار النبوية" على ما 
قيل بستین ألف درهم وجعلها في مکانه وهو المکان المنسوب إليه بالدیار 
المصرية علی شاطیء الثیل . 


(۱) المتوفی سنة ۷۰۷ه» ترجمته في الوافي ۰۲۱۷/۱ والاعلام ۰۳۲/۷ وتذكرة 


النبیه ۰۲۸4/۱ وشذرات الذهب ۰۱8/5 ومعجم شیوخ الذهبي الکبیر 
۲ والدرر الکامنة ۰۲۰۱/۶ والدلیل الشاني ۰1۹۰/۲ والنجوم الزاهرة 
۸ والسلوك ۰۱/۲ وفوات الوفیات ۲۵۶/۳ 

(۲) عن الاثار النبوية» انظر کتاب أحمد تیمور باشا (الأثار النبوية). 


۹. 


قال ابن آيبك"*: حکی لي شهاب الدین محمود وغیر واحد: أن 
الصاحب فخر الدین ابن الخليلي لما لبس تشریف الوزارة توجه من القلعة 
بالخلعة إلى عند الصاحب تاج الدین وجلس بين يديه وقبّل يده فأراد أن 
يجيزه”" ویعظم قدره فالتفت إلى بعض خدمه وطلب منه توقيعاً بمرتب 
يختص بذلك الشخص فأخذه وقال: مولانا يعلم على هذا التوقيع فأخذه 
وقبّله وكتب عليه قُدَّامه. قال الشيخ فتح الدين ابن سيد الناس: وهذه الحركة 
من الصاحب تاج الدين بمنزلة الاجازة والامضاء لوزارة ابن الخليلي . 

ومن أحسن حركة اعتمدها ما حكاه القاضي شهاب الدين بن 
فضل الله قال: اجتزت بتربته فدحلت فلقيت في داخلها مُكَتَبَاً للأيتام وهم 
يكتبون القرآن في ألواحهم فإذا أرادوا مسحها غسلوا الألواح وسكبوا ذلك 
على قبره فسألت عن ذلك فقيل لي: هكذا شرط في هذا الوقف وكان 
مقصدا حسنا وذو عقيدة صحيحة . 

وكان الصاحب بهاء الدين جده يؤثره على أولاده لصلبه ويعظمه. 
قال قاضي القضاة القزويني: وقفت على أقوال الصاحب بهاء الدين أنه في 
ذمته للصاحب تاج الدين ولأخيه مبلغ ستين ألف مصرية» ومن وجاهته 
وعظمته في النفوس أنه لما نکب على يد الشجاعي جرده من ثيابه وضربه 
مقرعة واحدة ولم يدعه الناس يصل إلى أكثر من ذلك مع جبروت 
الشجاعي وعتوه وتمكنه من السلطان. وكانت له مهابة في النفوس وله 
شعر رائق . انتهی . 


وکان عظیم الهمة كريم التفس یتعاطی الفروسية ویحضر الغزوات 


۲۱۸/۱ أي الصفدي في کتابه الرافي:‎ )١( 
. في الاصل : يجبره والتصحیح من الوافي‎ (۲) 
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والحروب ویرکب ویتصید بالجوارح والکلاب؛ وکان جواداً ممدحاً 
ومدحه الشهاب محمود بقصيدة طويلة آولها: 
ی في ذکر الدیار ملام آم هل تَذَكرَها علي حرا 
وتوفي سنه سبع وسبعمائه . 
ومن شعره ما کتبه السراج الورّاق يعزيه في حمار سقط في بثر 
فتفق - من أبيات : 
يفديك جَحْشْك إذ مضی متردیاً . بتالد يضدي الأديبَ وطارف 
عدم الشعیر فلم یجده ولا رأى تنا وراح من الما کالتالف 
ورأى البويرة غير صاف ماؤها فرمی حشاشة نفسه لمخاوف 
فهو الشهیذ لكم بوافر فضلکم هذي المکارم لا حمامة خاطف 
قوم يموت حمارهم عطشاً لقد آزروا بحاتم في الزمان السالف( 
قوله : (لا حمامة خاطف) آشار إلى بيتي ابن عتين اللذین مدح بهما 
الامام فخر الدين الرازي؛ وقد جاءت حمامة فدخلت حجره هرباً من 
جارح وکان خلفها» وهما: 
جاءت سلیمان الزمان حمامة والموتْ یلمغ من جناحي خاطف 
بت توا او نکم رات مس العا 
انتهی . فأجابه السراج الوراق بقصيدة آولها: 
دنت قطوف ثمارها للفاطف ونث بانفاس النسیم معاطفي 
(۱) انظر الواني ۲۲۳/۱ 


(؟) الابیات في الرافي ۲۱۹/۱ 
(۳) البیتان في الوافي ۰۲۹۲/6 بتأخیر البيت الأول إلى الثاني . 


۹۲ 


ومنها فیما یتعلق بذکر الحمار : 
ولکم بکیت عليه عند مرابع ‏ ومراتع رت بدمع الذارف 
يمسي على عهدي ويسري صابراً خارف تلهیه دون معالف 
وقد استمرٌ على القناعة يقتدي بي وهي في ذا الوقت جل وظائفي 
ودعاه للبشر ۳ الصدى فأجابه وأعتاقه صرف الحمام الازف 
وهو المدلٌ بألفة طالت وما أنسى حتوف مرابعي ومالفي 
وموافقي في كل ما حاولته في الدهر غير مُوافقي ومُخالفي 
دوران ساقية لطاحون نقل الماء في شات ويوم صائفب 
لكن بماء البشر راح بنقلة قتلته شامات بموت جارف”") 
ومن شعر الصاحب تاج الدين أيضاً: 
توهم واشينا بليلٍ مزارنا فجاء ليسعى بيننا بالتب‌امد 
فعانقثه حتى اتحذنا تلازماً فلم يرَ واشينا سوى فرد واحر) 
ونظم يوماً في الفائزي فقال: 
توفي الجمال الفائزي وإنه لخيرٌ صديق كان في زمن العْسْرٍ 
ثم أمر السراج الوراق بإجازته فقال السراج الوراق: 
فيا رب عامله بألطافك التي يكون بها في الفائزينَ لدى الحَشْرِ 


¢ د فد 


(۱) في الأصل: الكثير. 
(۲) الأبيات في الوافي ۲۱۹/۱ 
(۳) البيتان في الوافي ۲۲۰/۱. 


و منهم. 
۵ - محمد بن محمد بن علي الوزير الکبیر 
مؤيد الدين أبو طالب العلقمي "۳ البغدادي الرافضي 


وزير المستعصم بالله. مولده في شهر ربيع الأول سنة إحدى 

وتسعين وخمسمائة وترقى إلى أن ولي الوزارة نحو أربع عشرة سنة. وكان 

في أول وزارته مناصراً للخليفة وعنده إظهار للرفض قليلاء وكان عارفاً 
عاقلا خيرا يتدبر المُلك إلى أن وقع بينه وبين دوادار) الخليفة» وهو أن 
الدوادار كان يتغالى في السنة وعضده ابن الخليفة فحصل عند الوزير من 
الضغن ما أوجب له أنه سعى في دمار الاسلام وخراب بغداد لأنه ضعف 
['4] جانبه وقويت شوكة / الدوادار بحاشية الخليفة فتعادين" لابن الخليفة 
وظهر ذلك وفشى بين الجند حتى أنه لم يبق للوزير من الأمراء لا القليل 


(۱) ترجمته في عيون التواريخ ۰۱۹۳/۲۰ والوافي بالوفيات ۰۱۸4/۱ وسير أعلام 
النبلاء ۰۳۹۱/۲۳ وانظر حاشيته . 

(۲) الدوادار: هو الذي يحمل دراة السلطان أو الامیر ویتولی آمرها مع ما ینضم 
لذلك من الأمور اللازمة لهذا المعنی من حکم وتتفیذ آمور وغیر ذلك. انظر 
معجم الالفاظ التاريخية في العصر المملوكي ص ۷۷ 

(۳) کذا في الأصل» والجملة مضطربة. 


۹٤ 


حتی قال العلقمي هذا في نفسه : 
وزير رضي من باسه وانتقامه بطي رقاع حشوّها النظم والنثر 
كما تسجمٌ الورقاءٌ وهي حمامةٌ ولیس لها نه یطام ولا أ 

ثم إنه أخذ يدبر على الخليفة ويكاتب التتار إلى أن طمع هلاكو في 
أخذ بغداد. وقرر مع هلاكو أموراً انعكست عليه لما أخذ هلاكو بغدادء 
وقتل الخليفة. ثم ندم الوزير هذا حيث لا ينفع الندم وصار لما انقلب عليه 
تدبيره يقول: 
وجرى القضاء بعكس ما أمّلته 

قيل أنه لما أخذ هلاكو بغداد وقتل الخليفة وفعل في المسلمين ما 
هو مشهور من الافعال القبيحة كالسَّبْي والقتل والنهبي والاحراق كل 
ذلك والوزير هذا في منصبهء فلما كان جالساً في بعض الأيام في الديوان 
دخل عليه بعض التتار ممن لا وجاهة له راکبا فرسه فساق إلى أن وقف 
بفرسه"۳ على بساط الوزير هذا وخاطبه بما أراد وبال الفرس على البساط 
وأصاب الرشاش ثياب الوزير وهو صابر لهذا الهوان والصّغار ويظهر قوة 
النفس والفرح وأنه بلغ مراده ‏ عليه من الله ما یستحقه - وأقام على ذلك 
مدة إلى أن أمسكه هلاكو بعد قتل الخليفة ووبخه بألفاظ شنيعة معناها أنه 
لم يكن له خير في مخدومه ولا في دینه فكيف يكون له خير في هلاكو ثم 
أمر به فقتل أشر قتلة. 

قلت: إلى سقر لا دنيا ولا أخرى . 


(۱) البيتان في الوافي ١885 /١‏ 
زفق في الاصل : برأسه وهو تحريف والتصحيح من الوافي. 


۹۵ 


وکان قتله في أوائل سنة سبع وخمسین وستمائة""" وکان من 
الفضلاء البلغاء العلماء الا أنه كان رافضياً خبیثاً فك بسبب فتنته من 
الدماء ما لا يعلمه ال الله تعالی وخرب العراق بأجمعه من يومئذ» وکانت 
دار السلام أحسن بلاد الله فکأنها لم تكن . 

وقال في کتاب (مجلا اللطافة)۲۳: ولما دخل التتار إلى بغداد بذلوا 
السیف في آهلها ولم يرحموا شیخاً كبيراً ولا طفلاً صغيراً وأخذ المستعصم 
أسيراً هو وولده فأحضر ين يدي هلاكو فأخرجه إلى ظاهر بغداد وأنزله في 
خيمة صغيرة هو وولده ثم أنه بعد العصر وضع الخليفة هو وولده في 
عدُلین وأمر التتار برفسهما إلى أن ماتا رحمهما الله ونهبوا دار الخلافة 
ومدينة بغداد وقتل آکثر آهل بغداد حتی قیل أن عدة من قتل يزيد على 
مائتي آلف آلف وثلائمائة آلف وثلائون إنساناً (!!!) وانقضت الخلافة 
ببغداد وزالت آیامهم"۳* من تلك البلاد وتحولت الخلافة إلى القاهرة يقال : 
خلت شا والأسرّة منهم فعليهم حتی الممات سلام 


+ 6ه 


. ۲۱۳/۱۳ يذهب ابن كثير أنه قتل في جمادى الآخرة سنة 505ه. انظر البداية‎ )١( 

(؟) كذا في الاصل. وأظنه يريد مورد اللطافة ليوسف بن تغري بردي المتوفى سنة 
۶ والنص موجود فيه ص "87 . 

(۳) كذا. 


45 


ومنهم. 
7س محمد بن محمد بن التحسن 


العلامة نصير الدین أبو عبد الله الطوسی(۱) 


العَجَمي الفیلسوف» صاحب العلوم الرياضية والرصد. كان رأساً 
في علوم الأوائل لا سيما في الأرصاد'" والمجسطي . 

قرأ على العين سالم بن بدران المصري المعتزلي الرافضي وعلى 
الشيخ كمال الدين بن يونس الموصلي» وكان يعمل الوزارة لهلاكو من غير 
أن يدخل يده في الأموال. واحتوى على عقل هلاكو حتى صار لا يسافر 
ويركب الا في وقت يأمره به» وكان ذا حرمة وافرة ومنزلة عالية عند 
هلاكو. 

قيل: إن سیب اتصاله بهلاكوء أن هلاكو كان ينكر هذا العلم ويحط 


)۱( ترجمته في الوافي ۰۱۷۹/۱ وفوات الوفيات ۰۲۶۱/۳ والعبر ۰۳۰۰/۵ والبداية 
والنهاية ۰۲۱۷/۱۳ وشذرات الذهب ۰۳۳۹/۵ ومختصر الدول ۰۵۰۰ 
والمختصر في آخبار البشر ۰۸/۶4 ومفتاح السعادة ۰۲۹4/۱ والکنی والالقاب 
۱9/۳ 

(۲) في الاصل: الارشاد: والتصحیح من الوافي. 


۷ 


عليه وقبض على نصير الدین هذا وأمر بقتله بعد أن قال له: أنت تطلع إلى 
السماء؟ فقال له: لاء فقال: ينزل عليك ملك يخبرك؟ فقال له: لاء فقال 
هلاكو: فمن أين تعرف؟ قال نصير الدين: بالحساب فقال: تكذب» 
آرني من معرفتك ما أصدقك به. وكان هلاكو جاهلاً قليل المعرفة فقال له 
نصير الدين: في الليلة الفلانية في الوقت الفلاني یخسف القمر فقال 
هلاكو: احبسوه» إن صدق أطلقناه وأحسنًا إليه وان كذب قتلناه. فخبس 
إلى الليلة المذكورة فخسف القمر خسوفاً بالغاً فاتفق أن هلاكو تلك الليلة 
غلب عليه السّكر فنام ولم يجسر أحد على انتباهه فقيل لنصير الدين ذلك 
فقال نصير الدين: إن لم یر القمر بعينه والاً فغداً أنا مقتول لا محالة وفكر 
ساعة ثم قال للمُغْل: دقوا على الطاسات وإلا يذهب قمركم إلى يوم 
القيامة فشرع كل واحد يدق على طاسته فعظمت الغوغاء فانتبه هلاكو بهذه 
العيلة زرا لش فك عمف :ففق وان يفا ركا اذلف ما لاال 
بهلاكو. 


قلت: ومن ثم صار الدق على النحاس إذا خسف القمر ولم يكن له 
سبب غير ما ذکرناه. انتهى . 


وكان نصير الدين هذا ذا عقل وحدس صائب وهو الذي عمل الرصد 
العظيم بمديئة مَراغة واخذ في ذلك قَيّة وخزانة عظيمة وملأها من الكتب 
التي نهبت من بغداد والشام والجزيرة حتى تجمع فيها زيادة على أربعمائة 
ألف مجلد وقرر بالرصد المنجمين والفلاسفة والفضلاء. وكان حسن 
الصورة سمحاً كريماً جواداً حسن العشرة غزير الفضائل جليل القدر 


ذا يبه 5 


۹۸ 


قال ابن کثیر""۴: حكي أنه لما آراد العمل للرصد رأی هلاكو ما 
یصرف عليه فقال له: هذا العلم المتعلق بالنجوم آیدفع ما قُدر أن یکون؟ 
فقال له الطوسي: أنا أضرب لمنفعته مثلاً» القان یأمر من یطلع إلى أعلا 
هذا المکان ویدعه يرمي من آعلاه طست نحاس کبیر من غير أن یعلم به 
آحد ففعل ذلك فلما وقع كان له وقعة مائلة ررّعت کل من هناك وکاد 
بعضهم یُصعق. وأما هو وهلاکو فانهما ما تغيّر علیهما شيء / لعلمهما [41] 
بان ذلك يقعء فقال له: هذا العلم النجومي له هذه الفائدة یعلم فيه 
المحدث فيه ما يحدث فلا یحصل له من الروعة ولا الاکتراث ما یحصل 
للذاهل الغافل عنم فقال ملاکو: لا بأس بهذا وآمره بالشروع فيه انتهی . 

وقال غیره: ومن عقله وعلمه ما وقع له بآن حضرت إليه من شخص 
من جمله ما فیها: یقول له" يا کلب يا ابن کلب!! فکان جواب الطوسي 
له: وأما قوله کذا فليس بصحیح لان الکلب من ذوات الأربع وهو نابح 
طویل الاظفار» وأما آنا فمنتصب القامة بادي البشرة» عریض الاظفار ناطق 
ضاحك فهذه الفصول والخواص غير تلك الفصول والخواص وأطال في 
نقض ما قاله يتأن غير منزعح» ولم يقل في الجواب كلمة قبيحة. 

وکان كثير الخیر لا سيما للشيعة والعلویین وغیرهم وکان يبرهم 
ويقضي آشغالهم ويحمي آوقافهم من آعوان هلاكو فإنه كان هو المشار إليه 
)١(‏ هو إسماعيل آبو الفداء بن عمر بن کثیر القرشي الدمشقي المزرخ والمفسر 

والمحدث الشهیر المتوفی سنة ۷۷6ه. ترجمته في البدر الطالع ۰۱5۳/۱ ولم 

أجد هذا التص في البداية والنهاية» ووجدت ترجمة النصير الطوسي في البداية 

17/1۴ 
(۲) في الأصل: لك. 


۹۹ 


في مملكة هلاكو وهو المتکلم في جمیع الامور وکان مع ذلك فيه تواضع 
وحسن ملتفی . انتهى . 


وقال الشیخ شمس الدین""*: قال حسن بن أحمد الحکیم: سافرت 
إلى مراغة وتفرجت في هذا الرصد ومتولیه صدر الدین علي بن الخواجا 
نصير الدين الطوسي. وکان شاباً فاضلاً في التنجیم والشعر الفارسي 
وصادفت شمس الدین محمد بن المؤيد الفرضي وشمس الدین الشيرواني 
والشیخ كمال الدين الايكي وحسام الدین الشامي فرأيت فيه من الات 
الرصد شیثا کثیرا منها ذات الحلق وهي خمس دواثر متخذة من نحاس 
الأولى دائرة نصف النهار وهي مركوزة على الأرض» والثانية [د]۳؟ اثرة 
معدل النهار. والثالثة داثرة منطقة البروج والرابعة دائرة العرض» 
والخامسة داثرة الليل» ورأيت الداثرة الشمسية یعرف بها سمت الکواکب 
واسطرلاباً یکون سعة قطره ذراعاً؛ واسطرلابان أخر: قلت: وقد فعل 
ألوغ بك بن شاه رخ بن تیمور رصدا بسمرقند» وحکم عليه قبل موته في 
حدود الخمسین وثمانمائة . انتهی . 


ومن مصنفات الطوسی: کتاب (المتوسطات" ۳" بين الهندسة والهيئة) 
وهو جيد إلى الغاية ومقدم في الهيثة » وکتاب وضعه للنصيرية › واختصر 
(المحصل) للامام فخر الدين©) وزاد فيه» وشرح (الإشارات) ورد فيه 
)١(‏ الذهبي. 

(۲) ساقطة من الأصل . 
(۳) في الاصل: الوسطات» والتصحيح من الوافي. 
() أي الرازي وهو محمد بن عمر المتوفى سنة 705ه. صاحب مفاتيح الغيب. 


1١١ 


على الامام فخر الدین في شرحه. وقال: هذا جرح ما هو شرحء وقال 
فيه : إني حررته في عشرین سنةء وناقض فخر الدین کثیرا. 

وله (التجرید في أصول الدین»» و (أوصاف الاشراف) و (قواعد 
العقائد) و (التلخيص في علم الکلام)» و (شرح الثمرة لبطلیوس) 
وکتاب (مجسطي) و (جامع الحساب في التخت والتراب)» و (الكرة 
والأسطوانة/؟» و (المعطيات والظاهرات)» و (المناظر)» و (الليل 
والنهار) و (الکرة المتحركة)» و (الطلوع والغروب بالقطاع)» 
و (الجواهر). و (الاسطوانة). و (الفرائض على مذهب آهل البیت)» 
و (تسطیح الکرة)» و (المطالع)» و (تربیع الداثرة)» و (المخروطات): 
و (تعدیل المعیار في نقد“ تنزیل الافکارک و (بقاء النفس بعد بوار 
البدن). و (الجبر والمقابلة) و (ثبات العقل الفعال)» و (شرح مسألة 
العلم ومسألة الامامة)» و (رسالة إلى نجم الدین الكاتبي في اثبات واجب 
الوجود)» و (حواشي على کلیات القانون)» و (رسالة ثلائون فصل في 
معرفة النفوس)*۳" وغیر ذلك. 

وله نظم بالفارسیة» وتوفي في ذي الحجة سنة اثنتين وسبعین 
وستمائة ببغداد وقد آناف على الثمانین؛ ودفن بمشهد الکاظم. 


9 جد‎ #K 


(۱) قال آقا بزرك في الذريعة إلى تصانیف الشیعة: 4۸/۵: جامع الحساب في 
التخت والتراب» والكرة والاسطوانة جملهما کتاباً واحداً. 

(؟) في الاصل: بعد والتصحیح من الوافي. 

(۳) انظر عن مصنفاته : الوافي والذريعة إلى تصانیف الشيعة لاقا بزرك في حروفها. 


۱" 


ومنهم: 

۷ عبد الله بن علي بن الحسین بن عبد 
التخالق بن اتحسين بن الحسن بن منصور 
الصاحب الوزير الكبير صفي الدين 
أبو محمد الشيبي المصري الدميري 
المالكي المعروف بابن شک ر۱) 


قال الذهبي في تاريخ الاسلام۳*: ولد سنة ثمان وأربعين وخمسمائة 
وتفقه على الفقيه أبي بكر عتيق البجائي ۳" وبه تخرج» ورحل إلى الإسكندرية 
وتفقه بها على شمس الإسلام أبي القاسم مخلوف بن جاره وسمع منه ومن 
السّلفي إنشاءً وأجاز له وسمع من أبي الطاهر إسماعيل بن عوف وأبي الطيب 
عبد المنعم بن يحيى بن الخلوف وأجاز له أبو محمد بن بَرّي وأبو الحسين 
أحمد بن حمزة بن الموازين وجماعة وحدّث بدمشق ومصر» روى عنه الزكي 
المنذري والشهاب القوصي وأثنيا عليه . 
)۱( ترجمته في الوافي CTY‏ وتاریخ الاسلام (طبقة ۳ ص ۰۹٩‏ وسير النبلاء 
۲ وانظر حاشیته . 
(0) تاريخ الاسلام (الطبقة 1۳) ص ٩٩‏ 
(۳) في الاصل البخاري وهو تصحیف. 


۱۰ 


قال الزكي"“: كان مؤثراً للعلماء الصالحین کثیر البر بهم والتفقد 
لهم لا يشغله ما هو فيه من کثرة الاشغال عن مجالستهم ومباحنتهم 
وأنشأ مدرسة قبالة داره بالقاهری وقال آبو المظفر ابن الجوزی۳: كان 
الملك العادل قد نفاه فلما مات قدم من , آمد يطلب من السلطان الملك 
الکامل . 

قال أبو شامة۳: وکان خليقاً بالوزارة لم یتولها بعده مثله» كان 
متواضعاً یسلم على التاس وهو راکب ویکرم العلماء ویدر علیهم فمضی 
إلى مصر . 


وقال القوصي: هو الذي كان السبب فیما ولیته وأوليته في الدولة 
الأيوبية من الانعام وهو الذي أنشأني وأنساني الأوطان» ولقد آحسن إلى 
الفقهاء والعلماء مدة ولايته وبني مصلی العيد بدمشق وبلط الجامع وأنشأ 
الفوّارة وعمّر جامع المزةء .وجامع حَرَسْنًا. ومولده بالدّميرة سنة أربعين. 
وكذا قال ابن الجوزي"*" في مولده» وقول المنذري أصح فإنه قال©2: 


(۱) هو عبد العظيم بن عبد القوي المنذري المتوفی سنة ١٠٠ه‏ في كتابه التكملة 
لوفياتالنقلة ۳/ ۱۵۷ 

(؟) هو شمس الدین یوسف بن قزأوغلي بن عبد الله سبط ابن الجوزي المتوفی سنة 
٤ه‏ وهو صاحب کتاب مراة ال مان . الذي طبع منه المجلد الثامن . تر جمته 
في الشذرات ۲۹۹/۵ 

(۳) عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسي المتوفی سنة ۱۵0 هب ترجمته في 
الاعلام ۰۲۹۹/۳ والمولف ینقل من کتابه الذیل على الروضتین ص ۱۱۵ . 

)٤(‏ هو سبط ابن الجوزي. 

() في التكملة ٠١۷/۳‏ . 


سمعته یقول: ولدت في تاسع صفر سنة ثمان وأربعين» قال: وتوفي 
بمصر في امن شعبان سنة اثنتين وعشرین وستمائة. 

وقال الموفق عبد اللطیف"۴: هو رجل طوال تام القَصب فَعْمّها9) 
دري اللون ۳ 


1[ وصحة ی ذو دهاء في هوج وخبث مع طيش مع / رعونة مفرطة 
وحقد لا تخبو ناره» ينتقم ویظن أنه لم ينتقم فیعود ينتقم» لا ينام عن 
عدوه"** ولا يقبل منه معذرة ولا انابت» ويجعل الرؤساء كلهم أعداءه ولا 
يرضى لعدوه بدون الاهلاك لا تأخذه في نقماته رحمة ولا يتفكر في 


" بحمرة له طلاقة محيًا وحلاوة لسان» وحسن هيئة » 


اخرة. 


وهو من دميرة ضيعة بدیار مصر واستولی على العادل ظاهراً وباطناً 
ولم یمکن أحداً من الوصول إليه حتی الطبیب والحاجب والفراش علیهم 
عیون فلا يتكلم أحد متهم فضل كلمة خوفاً منه. ولما عل دخل الطبیب 
وغیره فانبسطوا وحکوا وضحکوا نأعجب السلطان بذلك وقال: ما منعکم 
أن تفعلوا هذا فیما مضی؟ قالوا: خوفاً من ابن شک قال: فاذاً قد كنت 
في حبس وأنا لا آشعر. 


(۱) هو أبو محمد عبد اللطيف بن يوسف بن محمد البغدادي المتوفى سنة 5575هء 
ولعل المؤلف ينقل عن كتابه أخبار مصر الكبير. ترجمته في سير أعلام النبلاء 
روم خض" 

(؟) أي ممتلىء الأطراف . انظر القاموس في مادتي (قصب) و (فعم). 

(۳) في الأصل: مشرف وهو تحريف والتصحيح من تاريخ الاسلام. 

(4) في الأصل : بنيته وهو تصحیف. 

)6( في الاصل : عدو وكلاهما صحیح. 


۱۰ 


وکان غرضه إبادة آرباب البیوتات ويقرّب الاراذل وشرار الفقهاء مثل 
الجمال المصري الذي صار قاضي دمشق ومثل ابن كسا البلْبَيْسي والمجد 
البَهْنّسي الذي وزر للاشرف وکان هؤلاء یجتمعون حوله ویوهمونه أنه 
أكتب من القاضي الفاضل بل ومن ابن العمید والصابي» وفي الفقه أفضل 
من مالك وفي الشعر آکمل من المتنبي وأبي تمام» ویحلفون على ذلك 
بالطلاق وأغلظ الْأيْمَان. 


وکان لا يأكل من الدولة ولا فلساً ویظهر آمانة مفرطة فإذا لاح له 
مال عظیم احتجنه وعملت له قبسة العجلان ۳ فأمر کاتبه أن يكتبها ویردها 
وقال: لا نستحل أن نأخذ منك ورقا» وکان له في كل بلد من بلاد 
السلطان ضيعة أو آکثر في مصر والشام إلى خلاط "۳" وبلغ مجموع ذلك 
مائة ألف دینار وعشرین ألف دینار يعني ثمن مغله“ 


وکان یکثر الإدلال على العادل ویسخط آولاده وخواصه والعادل 
یترضاه بکل ما يقدر عليه وتکرر ذلك منه إلى أن غضب منه على حران» 
فلما صار إلى مصر غاضبه على عادته فأقره العادل على الغضب وأعرض 
عنه ثم ظهر منه فساد وكثرة کلام فأمر بنفیه عن مصر والشام فسکن امد 
وأحسن إليه صاحبها فلما مات العادل عاد إلى مصر ووزر للکامل وأخذ 
في المصادرات وکان قد عمي ورأيت منه جلدا عظيماً أنه لا یستکین 
للنواثب ولا یخضم للنکبات فمات آخوه ولم یتغیّر ومات آولاده وهو 
() أي ورقة صغيرة. من حاشية تاريخ الاسلام ص ۱۰۲ 


(؟) قصبة أرمينية الوسطی. مراصد الاطلاع 1۷۹/۱ . 
(۳) ليست في تاريخ الاسلام. 


على ذلك وكان يحم حمّى قوية ويأخذه النانض وهو في مجلس السلطان 
ینفذ الأشغال ولا يلقي جنبه إلى الأرض . 


وکان یقول: ما في قلبي حسرة الا أن ابن البَيْساني() ما تمرغ على 
عتباتي م يعني القاضي الفاضل ‏ وکان يشتمه وابنه حاضر فلا یظهر منه 
تغْيّر وداراه أحسن مداراة وبذل له آموالا جمّة فى السر . 


وعرض له إسهال دموي وزحیر فأنهکه حتی انقطع ویس منه الاطباء 
فاستدعی من حبسه عشرة من شیوخ الکتّاب فقال : آنتم تشمتون بي» 
ورکب علیهم المعاصیر وهو یزخر وهم یصیحون إلى أن آصبح وقد خف 
ما به ورکب في ثالث يوم . 


وکان یقف الرژساء والناس على بابه من نصف اللیل ومعهم 
المشاعل فیرکب عند الصباح فلا يراهم ولا يرونه لانه إما أن یرفع رأسه 
إلى السماء تيهاء وإما أن یعرج على طریق آخری والجنادرة تطرد الناس. 
وکان له باب اسمه سالم یأخذ من الناس أموالاً عظيمة ويهينهم إهانة 
مفرطة واقتنى عقاراً وقرى'" 
وكان هذا الوزير معاصراً للوزير أبي الحسن محمد بن محمد بن 


عبد الكريم بن بَرْز مؤيد الدين م۳" وقد ابتدأنا به مختصر)!؟» 


. في تاريخ الاسلام: البياني وأظنه تطبیع‎ )١( 

(۲) انتهى النقل من تاريخ الاسلام. 

۳) ترجمته في الوافي ۰۱6۷/۱ والفخري لابن طباطبا ۰۳۲۰ وتاريخ الاسلام 
(طبقة 17") ص ۰۳۸۲ وعنه ينقل المؤلف وسير أعلام النبلاء ۰۳4۹/۲۲ 

(5) وهم المؤلف في هذا الكلام فالذي ترجم له أول الكتاب هو أبو المواهب = 


٠١5 


قال ابن النجار""؟: قدم القمي بغداد في صحبة الوزیر ابن القصّاب 
وکان خصيصاً به ویقال إنه وصفه للناصر لدين الله» فحصلت له مكانة 
بذلك . ولما رتب ابن مهدي في نيابة الوزارف ونقابة الطالبیین؛ اختص به 
وتقدم عندهء وکانا جارین في قم» ومتصاحبین هناك؛ ولما مات 
آبو طالب بن زبارت کاتب الانشاء» رتب القمي مکانه في سنة آربع 
وتسعین وخمسمائة» ولم يغيّر هيئة القمیص والشربوش على قاعدة 
العجم» ثم ناب أبو البدر بن آمسينا في الوزارة وعزل في سنة ست 
وستمائة » فردت النيابة وأمور الديوان إلى القمي وولي الوزارة ونقل إلى 
دارهاء وحضر عنده الدولةء ولم يزل في علو من شأنه. وقرب وارتفاع 
حتى أن الناصر لدين الله كتب بخطه ما قرىء في مجلس عام: «القميٌّ 
نائبنا في البلاد والعباد» فمن أطاعه فقد آطاعناا" ومن عصانا فقد عصى 
الله»» ولم يزل إلى أن ولي الظاهر بأمر الله فأقرّه على ولايته» وزاد في 
مرتبته. وكذلك المستنصر بالله قربه ورفع قدره وحكمه في العباد ولم يزل 
في ارتقاء إلى أن كبا به جواد سعده فعزل» وسٌّجن بدار الخلافة» وخبت 


المازندراني القمي المتوفى سنة ۱۱۷ وهذا متوفى سنة 770ه» ولعل الذي 
أوهمه اتفاقهما في النسبة إلى قم وأنهما وزرا للخليفة الناصر لدين الله العباسي . 

)١(‏ هو محب الدين أبو عبد الله محمد بن محمود بن حسن المتوفى سنة ۱۳ه. 
صاحب ذيل تاريخ بغداد الذي بقيت منه الأجزاء الأخيرة وطبعها قيصر فرح. 
ترجمته في سير أعلام النبلاء ۰۱۳۱/۲۳ والمؤلف هنا ينقل عن تاريخ الاسلام 
(طبقة )٦۳‏ ص ۳۸۲ . 

(۲) في تاريخ الاسلام بعد «فقد آطاعنا؟: ومن أطاعنا أطاع الله ومن عصاه فقد 
عصانا. ثم التكملة مما ورد في المتن. 


۱۰۷ 


ناره وذهبت آثارهء وانقطعت عن الخلق آخباره. 

قال : وکان کاتباً سدیداً بلیغاً وحيداًء فاضلاً. أديباء عاقلا 
لبيباً» کامل المعرفة بالانشاء مقتدراً على الارتجال متصرفاً في الکلام 
متمکناً من أدوات الكتابة» خلو الالفاظ متين العبارف یکتب بالعربي 
والعجمي كيف أرادء ویحل التراجم المغلقف وکان متمکنا من السياسة 
وتدبیر الممالك مهیبك وقوراء شدید الوطأة تخافه الملوك وترهبه 
الججابرة: 

وكان ظريفاً لطيفاً حسن الأخلاق حلو الكلام مليح الوجه محباً 
للفضلاء وله يد باسطة في النحو واللغة ومداخلة في جميع العلوم. 

ولد في سنة سبع وخمسين وخمسمائه وقبض عليه في شوال تسع 
وعشرین"۲) وعلى ولده أحمدء وسْجنا بدار الخلافة فهلك الابن أولا 
ومات أبوه بعده سنة ثلاثين. انتهى . 


أخبرنا أبو الفتح محمد بن محمد المزژي مشافهة» عن الشهاب 
أحمد بن عثمان الحنفي» عن العز عبد العزیز بن محمد بن جماعة» عن 
آبی العباس أحمد بن الظاهري » أنبأنا أبو عبد الله محمد 3ا۹ 
محمود آنشدني عبد العظیم بن عبد القوي المُنذري ح ‏ وکتب إلى 
عالياً الشمس محمد بن أحمد بن أسي عمر» عن أم محمد عائشة بنت 
)١(‏ أي ابن النجار وعبارته في تاريخ الإسلام. 
)۲( وستماثة . 
(۳) ساقطة من الاصل. 
(4) ح: تعنی تحویل الاسناد إلى اخر. 


۱۰۸ 


محمد المحتسب. عن آبي النون يونس بن إبراهيم الدّباييسي» عن الزكي 
المنذري» أخبرنا"“ علي بن ظافر / الأرْدي أنشدني الوزير مؤيد الدين [5؛] 
القمي » أنشدني جمال الدين اللوي لنفسه في قينة : 

سَمَيتها شّجَراً صَدَفْتَ لأنها كم أثمرث طرباً لب الواجدٍ 

يا حسن زهرتها وطيبٌ ثمارها لو أنها تسقى بماءٍ واحد 

فال: وأنشدنا لنفسه : 

يشتهي الإنسان في الصيف اللا با مساجاء؛ ا 
فهو لا يرضى بعيش واحل ‏ قُتلالإنان ما أكقرو'" 


¥ 6د # 


)١(‏ في الأصل: أنا وهي اختصار أخبرنا. 
(۲) الأبيات في تاريخ الاسلام (طبقة )٦۳‏ ص ۳۸۹ . 


۱۰۹ 


ومنهم. 
۸- ابن خديدة الوزير'') 
واسمه سعيد بن علي بن أحمد أبو المعالي 


ولقبه معز الدين وهو من ولد قطبة بن عامر بن حديدة الأنصاري 
الصحابي رضي الله عنه ‏ ولد بكرْخ سامراء سنة ست وثلاثين 
وخمسمائه ونشاً ببغداد وكاب أحد الموسرين» له مال كثير وجاة 
عریض ۰ 1 ۳ و أربع وثمانين 00 
ل والعمامة الب الكُخلبّة ئة بأعلام الذهب ولد ا 
ملا“ وقدم له فرس من خيل الخليفة فركبه وخرج وأرباب الدولة 


۰۳۵/۵ والعبر للذهبي‎ ٠۳۲١ ص‎ )"١ ترجمته في تاريخ الإسلام (طبقة‎ )١( 
والبداية والنهاية ۰۱۵/۱۳ والذیل على الروضتين ۰۸۵ وعنه ينقل المژلف‎ 
والوافي بالوفیات ۱۸۰/۱۵ و ۰۲4۳ والفخري ۰۳۲4 والتكملة لوفيات النقلة‎ 
. ۳۰۲/۱۲ والكامل في التاريخ‎ ۲ 

(۲) كذا وفي الذيل على الروضتين: المسرح. وانظر معجم الملابس لدوزی. 

(۳) في الذیل: محلی. 


۱۱۰ 


یمشون بين يديه من باب حجرة الخليفة إلى دار الوزارة وهو الذي كان 
الشیخ آبو الفرج بن الجوزي یجلس في داره ویمدحه ولم يزل على 
الوزارة حتی ولي ابن مهدي نقابة العلویین فشرع فيهء وما زال بالخليفة 
حتی عزله واعتقله وطالبه بمال» فالتجا"؟ إلى التربة الاخلاطية فلم تنفعه 
وأدّی المال وأقام في بيته إلى أن ولي ابن مهدي الوزارة فسّلم إليه فاعتقله 
في داره بدرب المطبخ وعزم على تعذيبه فواطأ الموكلين به وحلق رأس 
نفسه ولحيته وخرج في زي النساء إلى مراغة فأقام بها حتى توفي في 
جمادى الأولى سنة عشر وستمائة» وحمل إلى الكوفة فدفن بمشهد أمير 
المؤمنين . 


وكان جوادا سمحاً كثير الصدقات والمعروف» متواضعاً. وفي 
أيامه سنة تسعين وخمسمائة كانت محنة أبي الفرج بن الجوزي 
الواعظ» وشى به إلى الخليفة الناصر أحمد بن المستضيء بأمر الله 
[و]۲۳ اختلفوا فيه: قيل أنه تكلم في نسب الشيخ عبد القادر 
الكيلاني» وكان الزمان صيفاء فبينما هو جالس في السرداب يكتب 
جاءه من أسمعه غليظ الكلام وختم على كتبه وداره وشتت عياله» 
فلما كان أول الليل حملوه في سفينة وحدروه”" إلى واسط فأقام 
خمسة أيام ما أكل طعاماً إلى واسطء وكان قد قارب ثمانين سنةء فأقام 
في دار برب الديوان وعلى بابه بواب فكان يخدم نفسهء يغسل ثوبه 


(۲) سافطة من الاصل. 


ویطبخ ويستقي الماء من البثر» ولم یدخل الحمام مدة خمس سنین مقامه 
بواسط . 


ولما عاد إلى بغداد كان يقول: قرأت بواسط مذة مقامي کل یوم 
ختمة ما قرأت فيها سورة يوسف من حزني على ولدي یوسف. 


وکان پکتب الی بغداد آشعارا کف 0 


# ¥ ا 


)١(‏ انظر في أخبار الامام ابن الجوزي وهو عبد الرحمن بن علي بن محمد المتوفی 
سنة /91 هه سير أعلام النبلاء ۲۱/ 756 


۱۱ 


و منهم. 
4 الوزير آبو المظفر 
عبید الله بن يونس بن أحمد ا لخنبلی ٩۱"‏ 


ولقبه جلال الدين» كان في بدء أمره أحد العدول ببغداد ثم خدم في 
ديوان الأبنية» ولما مات أبوه يونس توكل لام الخليفة ثم ولي صاحب 
الديوان ثم استوزره الخليفة وبعثه إلى طغريل فكسر على ما ذكر وعاد إلى 
بغداد فولاه الخليفة الديوان والمخزن ثم ولاه أستاذدار ثم عزله. وكان قد 
قرأ القران على صَدَّقَة بن الحذاد وغيره وتفقه على أبي حكيم النهرواني 
وسمع أبا الوقت وغيره. 

ولما سافر إلى هَمَّذان سمع من أبي العلاء الهْمَذاني الحافظ وكان 
فاضلاً في الأصلين والحساب والهندسة وله تصنیف في الأصول غير أنه 
شان فضله بمقاصده السيئة ورأيه الفاسد وحقده وحسده وکشر عسکر 


)١(‏ في الذيل على الروضتين: الجيلي وهو تصحيف. وترجمته في العبر للذهبي 
۶ وسیر أعلام النبلاء ۰۲۹۹/۲۱ والفخري لابن طباطبا ۰۳۲۳ وذيل 
تاريخ بغداد ۱۹۹/۱٩‏ والنجوم الزاهرة ۰۱4۲/۹ وشذرات الذهب ۰۳۱۳/4 
ولسان الميزان ۰۱۱۷/4 وذيل طبقات الحنابلة ۳۹۲/۱ والأعلام ۰۱۹۸/4 
والذيل على الروضتين ۰۱۳ وعنه ينقل المؤلف. 


١17 


الخليفة بلجاجه ومخالفته للأمراء وکونه استعجل على لقاء طغریل وأخرّب 
بيت الشیخ عبد القادر وشتت آولاده. ویقال إنه بعث في اللیل من نبش 
الشيخ عبد القادر ورمی عظامه في اللّجَة وقال: هذا وقف ما يحل أن یدفن 
فيه أحد. 

ولما اعتقله الخليفة كتب فتوى بأنه كان سبب هزيمة عسكر الخليفة 
وذكروا أشياء أخر فافتوا بإباحة دمه فسلم إلى أحمد ابن الوزير بن القصَاب 
فبقي في داره فلما مات ابن القصاب اعتقل في التاج وأخرج في سابع عشر 
صفر سنة ثلاث وتسعين وخمسماثة ميتا ودفن بالسرداب. 

وفي هذا العام توفي الشاعر أحمد بن الغريق الهاشمي الظاهري۲ 
ومن شعره ما اعتذر به عن الاكتحال يوم عاشوراء : 
ابم ال فى هباح يوم او 
لا لح ني وفاك إني | سودت حتى بياض عيني 

وأما صدقة بن الحدّاد" الذي قرأ عليه ابن يونس القران فهو 
صدقة بن الحسين بن الحسن أبو الفتح الناسخ الحنبلي یعرف بابن الحداد. 
حفظ القران وتفقه وأفتى وناظر لكنه قرأ الشفا لابن سينا وكتب الفلاسفة 
فتغيّر اعتقاده وكان يبدر من فلتات لسانه ما يدل على سوء عقيدته وتارة 
يشفق من حَبْس الراوندي وتارة يشير إلى عدم بعث الأجساد وتارة يعترض 
على القضاء والقدر وله أشعار تتضمن شيئاً من ذلك» توفي سنة ثلاث 
وسبعين وخمسمائة . 


(۱) انظر خبره في الوافي ۲۷٤/۷‏ 
(۲) انظر الذيل على الروضتين ص ۰۱۲ وسير أعلام النبلاء 55/71١‏ . 


16 


ومنهم. 
۰ الوزیر ناصر بن مهدي 


كان وزيرا ببغداد» وقبض عليه الخليفة ليلا في سنة أربع وستمائة 
في جمادى الاخرة منها. بعث إليه من أغلق بابه فأقام أياماً ثم نقله في 
رجب إلى دار طاشتكين في دار الخلافة التي مات بها القاضي شريح ونقل 
أهله وأولاده وذخائره ووجد له من ذلك ما لم يوجد في ذخائر الخلفاء فلم 
يتعرض له الخليفة وفرّض الأمر إلى المكين محمد القَمّي كاتب / الإنشاء [44] 
بين يدي ابن مهدي. واختلفوا في سبب عزل الوزير ابن مهدي فقال قوم : 
كان ظالماً جبارا قاسياً قليل الرحمة قل أن حبس أحداً فتخلص منه. 

قال أبو شامة۲۳: حكى لي خالي أبو محمد يوسف قال: شفعت إليه 
يوم في محبوس فقال: وكم له في الحبس؟ فقلت"۳*: خمس سنين» 
خمينيوان سته : 
(۱) ترجم له المؤلف أول الکتاب فانظر مصادر تاریخه هناك في ترجمة 


)۲( في الذیل على الروضتین ص ٩۰‏ 
(۳) في الاصل : قلت . 


وقال آخرون: إن المکین القمي سعی به إلى الخليفة وقال انه قد 
طمع في الخلافة ویقول إنه علوي ونحن أحق به فإنه""“ ینفذ الأموال إلى 
العجم في قواصر التمر إلى أهله بخراسان ليجندو”" العساکر ویقیموا 
ملكا یقصد بغدادء وقال اخرون: إنه اتفق مع ابن ساوا النصراني على قتل 
علاء الدین آیتامش مملوك الخليفة فى هذه السنة ولما ظهر تجبره 
واستقلاله بالأمور هجاه آهل بغداد وکتبوا الاشعار وأوصلوها للخليفت 
منها ما کتب یعقوب بن صابر المنجنيقي : 
خليليّ قولا للخليفة أحمد توق وُقِيتَ السوء ما آنت صانع 
وزير هذا بين آمرین فيهما صنیعك ياخير البرية ضائع 
فان كان حَقاً من سلالة حيدر فهذا وزيرٌ في الخلافة طامغ 
وان كان فيما يدعي غير صادقی فأضيْمٌ ما كانث لديه الصنائع۳ 
وجلس يوماً في الديوان فوقعت بين يديه ورقة مختومة فلم يتجاسر 
على فتحها فبعث بها إلى الخليفة وكان فيها: 
إن صخ ما تزعم يامداعي إلى نبي لست من نسله 
لا نات[ اه يزيداولا شدّید السوهء الی نعله 
لأن هک ان ذا قسدرة ‏ على اجتشاث السود من أصله 
وإنما أبقاكَ ألحدوئة للناس كي يُمْذْرٌ في فع 
)١(‏ في الذيل: وأنه. 
(؟) في الأصل: ليحدلوا وما أثبت من الذيل لأبي شامة. 
(۳) الأبيات في الذيل على الروضتين ص ٩۰‏ 
(5) انظر الذيل على الروضتين 5١‏ 


۱۱۹ 


فکانت سبب حتفه لأن الخليفة قال: ما کتبوا هذه الا وقد أهلك 
الحرث واللسل. 


ثم مات في دار طاشتکین في جمادی الاولی سنة سبع عشرة 
وستمائة وفتح له جامع القصر ومشی بين يديه آرباب الدولة ودفن بمقبرة 
موسی بن جعفر» وقیل: انه ولي الوزارة ببركة دعاء الشیخ أبي علي 
الحسن بن مَُلم الفارسي ۲۱ - نسبة إلى الفارسيّة بنهر عیسی(۲۳- كان من 
الابدال لازماً لطریق السَلف أقام آربعین سنة لم يكلم أحداً من الناس وکان 
صائم الدهر» قائم اللیل» يقرأ کل ليلة ختمة مع يومهاء ذکره ابن الجوزي 
في کتابه (صفوة الصفوة)۳۲ 


وکان زامد زمانه تأوي إلى زوايته السّباع وکان الخليفة وأرباب 


الدولة» یمشون إلى زيارته . 


وحکی عنه جماعة: أنه إذا خرج أحد من القرية ليلا إلى نهر عیسی 
لم تتعرض السّباع له وأن فقيراً نام في الزاوية في ليلة باردة فاحتلم فتزل 
إلى النهر ليغتسل فجاء السّبّم فنام على جبته فکاد الفقیر يموت من البرد 
والخوف فخرج الشيخ حسن وجاء إلى السبع وضربه بکمه. وقال: 
يا مبارك قد قلنا لك لا تتعرض لضیفنا فقام السبع یهرْول(*) 


)۱( انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء ۰۳۰۱/۲۱ 

(۷) راجع مراصد الاطلاع ۱۰۱۳/۳ 

(۳) لم آجده في المطبوع وقد اعتمدت على طبعة بیروت التي حققها محمود 
فاخوري ومحمد رواس قلعجي ونشرت في أربعة مجلدت . 

(8) القصة في الذیل على الروضتین ص ۱۳ 


۱۷ 


سمع قاضي المارستان وابن الحسين وابن الطيوري وغیرهم ومات 
يوم عاشوراء سنة أربع وتسعين وخمسمائة» واتفق في ذا [ك2]'' العام أن 
حسام الدين أبا الهيجاء السمين الكردي وكان قدم بغداد وبعثه الخليفة إلى 
همذان فلم يتم له أمر فاستحيا أن يعود إليه وطلب الشام ونزل على تل 
فمرض فقال: ادفنوني فيه فحفروا له قبراً على رأس التل فظهرت بلاطة 
عليها اسم أبيه فدفنوه عليه. 


ومن معاصري هذا الوزير الفقيه شهاب الدين الطوسي“ مدرس 
منازل العز!۳ ولما قدم بغداد ركب بالسنجق والسيوف المُسَّلّلَة والغاشية 
المرفوعة والطوق في عنق البغلة فمنع من ذلك فسافر إلى مصر وأظهر 
مذهب الأشعري وثارت الحنابلة فجرى بينهم عجائب من السباب والتكفير 
وستل: أيما أفضل دم الحسين آم دم الحلاح؟ فاستعظم ذلك» وقال: 
كيف يجوز أن يقال هذا؟! قطرة من دم الحسين أفضل من مائة ألف دم 
مثل دم الحلاّج. فقال السائل: فدم الحلاج کُتَب على الأرض (الله) ولا 
كذلك دم الحسين. فقال الطوسي: المتهم يحتاج إلى تزكية. وهو جواب 
في غاية الخشن في مثل هذا الموضع غير أنه لم يصح ما ذكر عن دم 
الحلاج . 


وفي آیام هذا الوزیر في شعبان سنة سبع وتسعین وخمسمائة جاءت 


(۱) ساقطة من الاصل. 

(۲) هو آبر الفتح محمد بن محمود بن محمد الخراساني المتوفی سنة 885ه. انظر 
ترجمته في سير اعلام النبلاء ۲۱/ ۰۳۸۷ 

(۳) انظر عن هذه المدرسة خطط المقريزي 584/١‏ و ٤)۸٩‏ . 


۱۱۸ 


زلزلة هائلة""“ من الصعید فعمت الدنیا في ساعة واحدة وهدمت بنیان مصر 
فمات تحت الهدم خلق ثم امتدت إلى الشام والساحل فهدمت مدينة ابلس 
فلم يبق فیها جدار قائم الا حارة السامر:(۳) ومات تحت الهدم ثلائون ألفاً 
وهدمت عكا وصور وجمیم قلاع الساحل وامتدت إلى دمشق فرمت بعض 
المنارة الشرقية بجامع دمشق وأكثر الكلاّسة”" والبيمارستان النوري وعامة 
دور دمشق وهرب الناس إلى الميادين وسقط من الجامع ستة عشر شرفة 
وتشققت قبة النَّسْر وتهدمت بانياس وهو بين وبين“ وخرج قوم من بَعْلْبَك 
يجنون الرّيباس”* من جبل لبنان فالتقى عليهم الجبلان فماتوا بأسرهم 
وتهدمت قلعة بعلبك مع عظم حجارتها وامتدت إلى حمص وحماه وحلب 
والعواصم وقطعت البحر إلى قبرس") وانفرق البحر فصار أطواداً وقذف 
بالمراكب إلى الساحل فتكسرت ثم امتدت إلى خلاط"۳" وأرمينية 
وأدْربیجان والجزيرة وأحصي من هلك في هذه السنة تقريباً فكان ألف ألف 
إنسان ومائة ألف إنسان وكان قوة الزلزلة في مبدأ الأمر مقدار ما يقرأ 


(0) انظر خبرها في الذيل على الروضتين ص ۰۳۰ وهو مصدر المؤلف وکشف 
الصلصلة للسيوطي ص ۱۹۵ 

(؟) في الأصل: السمرة والتصحيح من الذيل لابي شامة. 

(۳) عن هذه المدرسة انظر منادمة الاطلال ص ۰۱84 والدارس ٤٤١/١‏ . 

(4) أثبت ما في الذيل على الروضتين لأن الكلمات غير واضحة. 

() هو نبات يشبه السلق في أضلاعه وورقه ويكثر وجوده بالجبال الشامية. راجع 
تذكرة داود ۱۵۸/۱ 

(5) هي جزيرة قبرص الحالية . 

(۷) في الاصل: أخلاط وهو خطأ. 


۱۹ 


الانسان سورة الکهف ثم دامت بعد ذلك آیاما. 


ووجد بخط هذا الوزیر ما صورته لابن رشیق وقد قیل له: لم 
لا تركب البحر للحج؟ فقال معتذرا: 


البحرٌ صعب المسرام هول 
ل سا وي ف 
ولعبد الجبار الكاتب: 

۷ ار کت ات شتا 
طیسن أناوهوماء 
ولابي الفتح التي : 
إن ابش آدم میسن 
لول الذي فيه يثلى 

وله ایضا: 
واعضم لولا اية مارکشه 


أقول حذار من رکوب عات 


¥ 


۱۳۰ 


لا جعلست حاجتي الیسه 


فھا' ری صَرنا 1 عليه 


علي م4 المساطت 
والطین فضي الماء ذائبُ 


وللّه تصریف القضاء بما شاء 
ايا ربٌ إِنَّ الطينَ قد ركب الماء 


د 


ومنهم. 
۱ س الوزیر شرف الدين عبد المحسن 
ابن إسماعيل بن محمود المحلي الفلکی ٩۲‏ 


كان قد وزر للملك الاوحد وهو آخو الصفي الأسود؛ وکان قد ناب 
بدیوان دمشق عن الصاحب صفي الدين بن شكر في الدولة العادلية ثم وزر 
لأخي / العادل لأمه فلك الدين فشب إليه ثم استقل وزيراً بخلاط [40] 
للأوحد بن العادل إلى أن قتله مملوك لها بها ليلة عيد الفطر سنة أربع 
أو حمس وستمائة وحمله من خلاط إلى دمّشق صديقه الرشيد» عبد الله بن 
المظفر الصفوي ودفن بسفح قاسيون وصلب قاتله على قبره» وعند صلبه 
بدره الرشید فطعنه بمدية في نحره. 

وفیها والصحیح في ذي الحجة سنة ست وستمائة توفي المجد بن 
الأثير”"' الجَرّري الاصلي الموصلي الدار وهو أبو السعادات المبارك بن 
)١(‏ ترجمته في تاريخ الاسلام (الطبقة ٩۱‏ ص ۱۵۸ و ۰۱۷۸ والذیل على 


الروضتین ص ٦٦‏ › وهو مصدر المژلف في هذه التررجمة . 
(؟) هذه الترجمة منقولة عن الذيل على الروضتين لأبي شامة ص ۸ . 


۱۳۱ 


محمد بن محمد بن عبد الکریم. كاتب» مصنف صدر کبیر» ولد سنة 
آربعین وخمسمائة بجزيرة ابن عمر وانتقل إلى الموصل ونشأ بها وقرأ 
الأدب والحدیث وفنون العلم» وقدم بغداد حاجاً وسمع بها الحدیث وعاد 
إلى الموصل وکتب إلى آمرائها. وکان آمراء الموصل یحترمونه ویعظمونه 
ویستشیرونه وکان بمنزلة الوزیر الناصح إلا أنه كان منقطعاً إلى العلم 
وجمعه . 

صف كتباً حسانا: (جامع الأصول)“ و «النهاية في غريب 
الحديث)"“ و (شرح مسند الشافعي) وكان به نقرس فكان يُحمل في مَحَفَة 
وكان يسكن بِدَرْب دراج“ بالموصل وبه ذفن. قرأ النحو على 
أبي محمد بن الدهان ثم على أبي الحرم الضرير مكي بن رَيّانَ(؟» وسمع 
الحديث من آبي بكر بن سعدون القُرُطبي وأبي الفضل عبد الله بن 
الطوسي؛ وسمع ببغداد أبا الفرج بن كليب وغيره. 

روى الحديث وانتفع به الناس وكان عاقلاً مهيباً ذا بر وإحسان وكان 
له آخوان فاضلان: ضياء الدين بن الأثير الكاتب الذي كان وزير 
الأفضل بن صلاح الدين صاحب كتاب (المثل السائر)“ وغیره» وعز 


() جمع فيه كتب البخاري ومسلم والموطأ والترمذي والنسائي وأبي داود مع 
حذف الاسناد والاقتصار على الصحابي راوي الحديث إضافة إلى شرح الغريب 
وأعلى طبعتیه بتحقیق العالم عبد القادر الارناژوط . 

(۲) نشره محققا طاهر الزاوي ومحمود الطناحي في خمسة مجلدات. 

(۳) في الاصل: جراح وهو تحریف» والتصحیح من معجم البلدان ۲/ 4۷ . 

(4) تصحفت في الذیل على الروضتین ص 588 إلى ربان. 

(©) طبع عدة مرات أشهرها طبعة الحوفي وطبانة. 


۱۳۲ 


الدین علي بن الأثير صاحب التاريخ"“ وغیره وقدم دمَشق وأسمع بها 
بالجامع الاموي ودار الحدیث النورية. وبخطه للحسن بن جکینال۲ 
الظاهري : 

قد بان لي عذر الکرام فصدهم عن أكثر الشعراء ليس بعار 
ولم يسأموا بذل النوال وإنما جمد التدى لبرودة الاشعار 


+ و # 


)۱( نشره محققاً تورنبرغ . 
(۲) في الاصل: دكيناً وهو تحریف والتصحیح من الذیل ص ٠۹‏ . 


۱۳۳ 


ومتهم. 
۲ الوزیر الرئيسس 
ابو علي الحسين''' بن عبد الله بن سينا ۳" 


قال في كتاب (نرجس القلوب)”": اشتغل بالعلوم وحصّل الفنون 
ولما بلغ عشر سنین من عمره كان قد أتقن علم القرآن العزيز والأدب 
وشيئاً من أصول الدين والجبر والمقابلة» ثم اشتغل بعلم المنطق وإقليدس 
حتى فاقه وفهمه وفتح عليه أبواب العلوم» ثم رغب في علم الطب وتأمله 
حتى فاق فيه الأوائل وأصبح فيه عديم القرين وكان سنّه نحو ستة عشر 
سئة. ولم يستكمل ثمانية عشر سنة من عمره الا وقد فرغ من تحصيل 
العلوم بأسرها وتولى الوزارة لشمس الدولة وكان على زيّ الفقهاء يلبس 
الطيلسان وله أشعار منها قوله: 
اجعل غذاكٌ کل یسوم مر واحدَّرْ طعاماً قبل هضم طعام 


( في الاصل: الحسن تبع بذلك القرشي» وقد أجمعت باقي المصادر على ما 
آثبت . 

(۲) ترجمته في آخبار العلماء ۲۹۸ والجواهر المضية للقرشي ۰۱۳/۲ وخزانة 
الادب ۰۱۱۵/۱۱ وسیر آعلام النبلاء ۰۵۳۱/۱۷ وانظر حاشیته . 

(۳) لابي الفرج بن الجوزي کتاب (نرجس القلوب) لعله هذا. 


۱۳ 


واحفط مَنْيّك ما استطعت فإنه ماء الحياة يراق في الأرحام 

انتهى . 

قلت : الأشبه أن هذين البيتين للحارث بن كلّدة. 

وقال القرّشي في طبقاته: هو أحد فلاسفة المسلمين. كان أبوه 
من أهل بّخ وانتقل منها إلى بُخارى وتولى العمل بقرية من ضياع بخارى 
وولد الرئيس أبو علي بها ثم انتقل بعد ذلك في البلاد واشتغل بالعلوم 
وحصل الفنون. وكان نادرة عصره في علمه وذكائه وتصانيفه منها: 
الشفاء"“ وتَلْمَدَ للامام آبي بكر بن الإمام أبي عبد الله محمد الزاهد 
الحنفي وعليه تفقه وانتفع به. 

قال ابن ماكولا"“ عن الإمام آبي بكر الزاهد: له كرامات مشهورة 
ورأيت ديوان شعره وأكثره بخط تلميذه ابن سينا. 

ولابن سينا القصيدة المشهورة الطنّانة في النفس أولها: 
هبطث إليكَ من المحلٌ الأرقع ورقاء ذات تعرز وتشسم 

وهي ستة عشر بيتاً وولع الناس بشرحها. ۱ 


(۱) انظر الجواهر المضية في طبقات الحنفية ۰۳/۲ والقرشي هو محيي الدین 
ابر محمد عبد القادر بن محمد بن نصر الله المتوفي سنة ۷۷۰ وهو مژرخ 
ومحدث وفقیه . ترجمته في الفوائد البهية للكنوي ص ۰۹٩‏ والاعلام 4/ ۲ . 

(۲) طبعء انظر عنه ذخاثر التراث العربي ۱4۵/۱ 

(۳) هو أبو نصر علي بن هبة الله بن علي بن جعفر محدث ومزرخ اختلف في وفاته 
أو قتله والاکثرون على آنها سنة 4۷۰ه. ترجمته في الاعلام ۰۳۰/۵ والمنظم 
۹ والنص لم آجده في الاکمال وهو موجود في الجواهر المضية ۰۲۵۸/۱ 
والانساب ۰۳۲۶/۱ وانظر الاکمال 1۸۳/۱ . 


۱۳۵ 


وولد في سنة سبعین وثلائمائة وتوفي بهْمّذان سنة ثمان وعشرین 
وأربعمائة. انتهى. 

وسماه في تاج التراجه”'" بالحسين بالياء المثناة تحت وهو طا 
وصّف ما يقارب مائة مصنف منها كتاب (النجاة)» وكتاب (الإشارات)» 
وكتاب (الفيض)ء وكتاب (القانون) و (ميزان النظر) ورسالة (حي بن 
یقظان)» ورسالة (سلامان)"۳» ورسالة (الطیر)** ونظم في الفنون 
[ك]”* “الطب وغیره» ویقال إنه تاب في مرض موته» وتصدق بما معهء 
ورذ المظالم على من عرفه. وأعتق ممالیکه» وجعل يختم في كل ثلاثة 
أيام ختمة» ومات یوم الجمعة في رمضان. انتهی . 

ووٌجد بخطه قال بعضهم لعلي بن الحسین رضي الله عنهما: إنك بر 
الناس بوالدتك ولسنا نراك تأكل معها في صحفة واحدة؟ فقال: إني أخاف 
أن تسبق يدي إلى ما سبقت إليه عينها فأكون قد عققتهاء وقال أَبَيّ بن 
كعب: من جلب إلى أَبَوَيْه الشّنْم فقد عقهماء وأنشد: 
وما عقّ مولودٌ من الناس والدا عقوق الذي يجني لوالده السَّْما 


() لزين الدين أبو العدل قاسم بن قطلوبغا بن عبد الله الحنفي المؤرخ المتوفى سنة ۹٩‏ ۸۷ه- 
ترجمته في الضوه اللامع ۱۸۶/٩‏ وقد طبع أخيراً هذا الكتاب طبعة صحيحة وكاملة 
بتحقيق الا ستاذ إبراهيم صالح في دار المأمون سنة ۱4۱۲ ه.. والنص في ص ٩۳‏ 

(۲) بل هو الصحیح والیه ذهب اکثر المژرخین» ولم يشذ الا القرشي في جواهره. 

(۳) في الاصل: سلیمان وهو تحریف. 

(4) عن مؤلفاته انظر (مولفات ابن سینا) لجورج قنواتي . 

(0) ساقطة من الاصل. 


۱۳۹ 


فس المجث وتات 


الموضوع 


تقديم 

ترجمة المؤلف 
وصف المخطوطة 
الكتاب محققاً 


مقدمة 
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أبو المواهب ام 

أبو الحسن القاسم ابن عبيد الله بن سليمان بن وهب 
- يحيى بن خالد البرمكي 

الفضل بن يحيى بن خالد البرمكي 

ب جعفر بن يحيى بن خالد البرمكي 

- الحسن بن سهل 

حامد بن العباس 

- آبو علي محمد بن علي بن مقلة 

محمد بن بقية بن علي» نصير الدولة أبو الطاهر 


۰ - إسماعيل بن عباد بن عباس › أبو القاسم 


۱۳۷ 


الموضوع 


۱۲ 
۱۳ 
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۱۵ 


المهلبي 
ابن هبيرة 
يعقوب ابن كأس 
مؤيد الدين الطغرائي 
إبراهيم المعروف بكاتب أرنان 
عبد الله بن أحمد بن زنبور 
جلال الاسلام ابن أبي كدينة 
ذو الرئاستين أبو الحسن علي بن فلاح 
محمد بن علي الساوجي المجمي 
محمد بن عبد الله بن سعيد الخطيب اللوشي 
محمد بن عثمان التنوخي ابن السلعوس 
محمد بن علي بن محمد فخر الدين ابن حًا 
محمد بن محمد بن علي تاج الدین ابن ح 
محمد بن محمد بن علي العلقمي 
محمد بن محمد بن الحسن أبو عبد اله الطوسي 
عبد الله بن علي بن الحسين ابن شكر 
ابن حدیدة سعيد بن علي 
أبو المظفر عبيد الله بن يونس الحنبلي 
ناصر بن مهدي 
شرف الدين عبد المحسن بن إسماعيل الفلكي 
الرئيس أبو علي ابن سينا 
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